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س

الماضــي،  القــرن  عشــرينيات  فــي  المســلمين  الإخــوان  جماعــة  نشــأة  منــذ 
وتحديــدًا عــام 1928م، وفكــرة التربيــة تمثــل مرتكــزًا أساسًــا مــن مرتكزاتهــا، 
الدعويــة  أنشــطتها  أولويــات  قمــة  علــى  ونشــاطًا  مبادئهــا،  مــن  ــا  مهمًّ ومبــدأً 

والإصلاحيــة.

ذلــك أن الإمــام الشــهيد "حســن البنــا"، مؤســس الجماعــة، كان يــرى أن تربيــة 
الفــرد هــي المقدمــة الضروريــة لإصــاح الأســرة، وأن تربيــة المجتمــع هــي أيضًــا 
رهــا فــي المجتمعــات  الأســاس لترســيخ القيــم الإســامية التــي لابــد مــن تجذُّ
فكــرًا وســلوكًا، مــن أجــل تحقيــق الهــدف الأســمى للجماعــة، وهو الأمة الشــاهدة 

وأســتاذية العالــم.

ومــن منطلــق مــا شــغلته فكــرة التربيــة فــي منظومــة مبــادئ جماعــة الإخــوان 
المســلمين مــن أهميــة، كانــت هــذه الفكــرة محــورًا للكثيــر مــن أدبيــات الجماعــة 
التــي كتبهــا مؤسســها، أو مــن عاصــروه مــن الرعيــل الأول للجماعــة، ثــم مــن 

اهتمــوا بتأصيــل الفكــر التربــوي للجماعــة مــن أجيالهــا المتعاقبــة.
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لقــد كانــت )صناعــة الفــرد المســلم( المتخلــق بقيم الدين العظيم، المتحرك 
بهــا، فــي مجتمعــه مــن أولــى أولويــات الجماعــة التــي كانــت تــرى فــي إصــاح 
التــدرج  كان  ولذلــك  الحيــاة،  مجــالات  كافــة  فــي  إصــاح  كل  بدايــة  الفــرد 
المنطقــي فــي فكرهــا التربــوي، بــدءًا بالفــرد ثــم الأســرة، فالمجتمــع، فالدولــة، 

ثــم الأمــة الشــاهدة. 

رُهــا المحكــم،  وفــي كل عنصــر مــن عناصــر هــذا التــدرج، كان للجماعــة تصوُّ
توارثــت  وقــد  المنظمــة،  وحركتهــا  المتميــز،  ومنهجهــا  الواضحــة،  ومبادؤهــا 
التربيــة  فكــرة  قيمــة  فيهــا  الصــف  أفــراد  وأدرك  ذلــك،  كل  المتعاقبــة  أجيالهــا 
الأخلاقيــة والســلوكية للفــرد والمجتمــع، وتضافــروا لترســيخ القيــم والمفاهيــم 
والمبــادئ التــي تحتشــد بهــا هــذه الفكــرة ونشــرها عبــر آليــات العمــل الدعــوي فــي 

الجماعــة بمــا يضمــن صــاح الفــرد والمجتمــع. 

كانــت عــن الإمــام الشــهيد حســن البنــا، مؤســس الحماعــة، وهــو يعطــي 
الفكــري  البنــاء  فــي  الكبيــرة،  المكانــة  وتلــك  العظيمــة،  المكانــة  هــذه  التربيــة 
للجماعــة، علــى عصــر النبــوة، وســنة الرســول 2 قــولًا وفعــاً وتقريــرًا، فــي 
تربيــة الجيــل الأول مــن الصحابــة الذيــن كانــوا نــواة دولــة المدينــة وعناصرهــا 
الحركيــة النشــطة التــي تحركــت بالفكــرة الإســامية فــي كافــة بقــاع الأرض، 
والقيــم،  الأخــاق  يتجــاوز  للتربيــة  واســعًا  مفهومًــا  تتبنــى  الجماعــة  وكانــت 
ويمتــد إلــى العقــل والجســد والفكــر لصياغــة الفــرد المســلم، المتــوازن الــذي لا 
تطغــى فــي شــخصيته ناحيــة علــى أخــرى بــل يتكامــل فكــره وســلوكه، روحــه 

وجســده، عقلــه وقلبــه، ســكونه وحركتــه. 
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وعلــى مــدار ســنوات عمــر الجماعــة المباركــة، تعــدّدت المؤلفــات التــي تســتهدف 
شــرح فكرهــا التربــوي وتأصيلــه، وتوضيــح منهجهــا وآليــات عملهــا؛ لتحويــل 

ذلــك الفكــر إلــى روح حيّــة تســري فــي الفــرد والمجتمــع.

وبــن يدينــا واحــد مــن هــذه المؤلفــات، حــول التربيــة المجتمعيــة فــي فكــر 
بعاطفــة  شوشــة،  محمــود  أحمــد  الأســتاذ  كتبــه  المســلمين،  الإخــوان  جماعــة 
المحــب وعقــل الباحــث، وأهــداه إلــى الصــف الإخوانــي بــكل أفــراده الذيــن تربــوا 
فــي كنــف الجماعــة، وتشــربوا قيمهــا وأصولهــا، فهمًــا وإخلاصًــا وعمــاً وطاعــة 
وثباتًــا وتجــردًا وتحركــوا بالأصــول العشــرين التــي أفــاض الإمام الشــهيد )رحمه 

اللــه( فــي شــرحها بــن النــاس دعــاة ومصلحــن. 

وقــد اســتهدف مؤلــف الكتــاب تعريــف القــارئ بأهــداف الإخــوان ومنظومتهم 
هــذه  لتطبيــق  الحركيــة  آلياتهــم  وكذلــك  بالمجتمــع،  يتعلــق  فيمــا  الفكريــة 
المنظومــة، ومــا بذلــوه فــي هــذا الأمــر مــن جهــد، وقدمــوا مــن تضحيــات بــن 
أقبيــة الســجون، وعلــى أعــواد المشــانق، فــي عصــور الطغــاة التــي تعاقبــت عليهــم، 
دون أن تلــن لهــم قنــاة أو تفتــر عزيمــة أو تســفل همّــة، فقــد علمــوا أن هــذا 
الجهــد وتلــك التضحيــات مــن لــوازم دعوتهــم، بــل كل دعــوة إصلاحيــة تصطــدم 
عنــت  مــن  يواجههــم  مــا  كل  زالــوا،  ومــا  تحمّلــوا،  ولذلــك  جاهلــي،  بمجتمــع 
واضطهــاد وملاحقــة وســجن واعتقــال ومحاربــة فــي الــرزق، وغيــر ذلــك مــن 
أشــكال الظلــم وصنــوف الاســتبداد، شــعارهم فــي ذلــك: "اللهــم اجعلنــي مــع 
صاحــب النقــب" - كمــا يقــول مؤلــف الكتــاب - وهــو يســتعرض قصــة صاحــب 
النقــب ومــا تلهــم بــه مــن قيــم التجــرد، ومعانــي الإخــاص، وســمو الفكــرة والنيــة 
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والغايــة، تلــك القيــم التــي تحلّــى بهــا أفــراد الصــف الإخوانــي وهــم يتحركــون 
فج  غم  غج  عم  عج   ظم  وســط النــاس بشــعار الرســل والأنبيــاء: } طح 

)هــود:88(. لخلم  {  لح  لج  كم  كخكل  كح  كج   قم  قح  فم  فحفخ 

ــة لأدبيــات الجماعــة  ومــن يطالــع هــذا الكتــاب ســيدرك أنــه يمثــل إضافــة ثريَّ
التربويــة، بمــا يتضمنــه مــن تأصيــل لمفهــوم التربيــة المجتمعيــة، وكيفيــة إعــداد 
الصف الدعوي وتهيئة المناخ العام لتطبيق هذا المفهوم، وكذلك شرح مجالات 
التربيــة المجتمعيــة فــي فكــر الإخــوان ومنهــاج هــذه التربيــة، وتطبيقاتهــا التــي 

تســتهدف إصــاح المجتمــع، وصناعــة النخــب الدعويــة فيــه. 

الــذي  المهــم،  التوثيقــي  الكتــاب  هــذا  ينشــر   وإذ 
يأتــي فــي مرحلــة حاســمة مــن تاريــخ الجماعــة تتعــرض فيــه لمؤامــرات التصفيــة 
الفكرية، والتشــويه المتعمد من قبل المرجفين الذين يريدون تعطيل مســيرتها 
ــف دفاعًــا غيــر مباشــر عــن الجماعــة،  ــل أن يكــون هــذا المؤلَّ المباركــة، فإنــه يُؤمِّ
وتطهيــرًا لصفحتهــا الناصعــة، وتعريفًــا للأجيــال الجديــدة فيهــا بأحــد أهــم 

عناصــر فكــر الجماعــة وهــو منظومتهــا التربويــة المحكمــة والمتفــردة. 

ــف، وجــزى صاحبــه خيــرًا، وجعلــه إضافــة إلــى المكتبــة  نفــع اللــه بهــذا المؤلَّ
الإســامية ثــم الإخوانيــة بمــا يتضمنــه مــن وثائــق ومعلومــات وتأصيــل منهجــي 

لفكــر الجماعــة التربــوي، فــي حركتهــا المجتمعيــة. 

والله من وراء القصد، وهو يهدي السبيل.





ــوبة ــل المطلـــ ــب العمــــ  مراتـــ
مــن الأخ الصــــــادق

1- إصلاح نفسه.     2- تكوين بيت مسلم.     3- إرشاد المجتمع.

4- تحريــر الوطــن بتخليصــه مــن كل ســلطان )أجنبــي ، غيــر إســامي ، 

سياســي أو اقتصــادي أو روحــي(.

5- إصلاح الحكومة حتى تكون إسلامية بحق.

6- إعادة الكيان الدولي للأمة الإسلامية.

7- أستاذية العالم بنشر دعوة الإسلام في ربوعه.

أخ  كل  وعلــى  متحــدة  الجماعــة  علــى  تجــب  الأخيـــرة  الأربعــة  المراتــب  وهــذه 
باعتبــاره عضــوًا فــي الجماعــة ومــا أثقلهــا تبعــات ومــا أعظمهــا مهمــات، يراهــا 
النــاس خيــالًا ويراهــا الأخ المســلم حقيقــة، ولــن نيــأس أبــدًا، ولنــا فــي اللــه أعظــم 

قح{ )يوســف: 21(.  فم  فخ  فح  فج  غم  غج   عم  }عج  الأمــل 

رسالة التعاليم
مام ال�إ

ا �ن سن ال�ب ح
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هداء ودعاء �إ
لى �إ

اء �ي
�ف �خ أ

اء ال� �ي
�ق �ت أ

رار ال� �ب
أ

وان المسلم�ين… ال�
خ�  ص�ف ال�إ

الذيــن لا يعلمهــم النــاس ولــم ينالــوا شــهرة ولا صيــت ولكــن يعرفهــم اللــه 
تعالــى، هــم مــن أحبائــه وصفــوة خلقــه، وهــم أكثــر الإخــوان.

لــم يُعلنــوا عــن أنفســهم ليــس خوفًــا ولكــن ورعًــا والتزامًــا بالعمــل فــي 
دوائــر العمــل الداخلــي، وعــن مثلهــم يقــول اللــه 9: 

نه  نم  نخ  نح  نج   مم  مخ  مح  مج  له  لم  لخ  لح  }لج 
نج   مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  يخ   يح  يج  هٰ  هم  هج 

)المؤمنــون: 61-57(. هم{      هج  ني  نى  نم  نخ  نح 

ويقــول عنهــم رســول اللــه 2 فــي حديثــه لمعــاذ بــن جبــل 3: فعــن عمــرَ 3 
 أنــه خــرج إلــى المســجدِ فوجــد معــاذًا 3 عنــد قبــرِ رســولِ اللــهِ 2 يبكــي، فقــال:

ــاءِ  ي ــن الرِّ ــيرُ م مــا يُبكيــك؟ قــال: حديــثٌ ســمِعتُه مــن رســولِ اللــهِ 2 قــال: "اليس
شِــركٌ، ومــن عــادَى أوليــاءَ اللــهِ فقــد بــارز اللــهَ بالمحاربــةِ، إنَّ اللــهَ يحِــبُّ الأبــرارَ 

ذيــن إن غابــوا لــم يُفتَقــدوا، وإن حضــروا لــم يُعرَفــوا قلوبُهم  الأتقيــاءَ الأخفيــاءَ الَّ

جَــى يخرُجــون مــن كلِّ غبـــراءَ مُظلِمــةٍ" )ســنن ابــن ماجــه(. مصابيــحُ الدُّ
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تربــى الإخــوان علــى مثــل هــذه الآيــات والأحاديــث، وعلــى أمثال قصة صاحب 
قْــب؛ حيــث تقول القصة: النَّ

يْنَــوَرِي فــي الُمجالَسَــة، وابــن عســاكر فــي  روى ابــن قُتَيْبــة فــي عُيــون الَأخْبــار، والدِّ
ــار، قــال: حاصَــر  فَّ ثَنــا أبــو عَمْــرو الصَّ تاريــخ دمشــق، عــن الَأصْمَعِــي، قــال: حَدَّ
مَسْــلَمَةُ حِصْنًــا، فنَــدَب النــاسَ إلــى نَقْــب منــه، فمــا دخلــه أحــد، فجــاء رجــل 
مــن عُــرْض الجيــش، فدخلــه، ففتحــه اللــه عليهــم، فنــادى مَسْــلَمَة: أيــن صاحــب 

قْــب؟ فمــا جــاءه أحــد. النَّ
فنــادى: إنــي قــد أمــرت الآذِن بإدخالــه ســاعة يأتــي، فعَزَمْــتُ عليــه إلا جــاء، فجــاء 

رجــل فقــال: اسْــتَأذِن لــي علــى الَأميـــر
قْب؟ فقال له: أنت صاحب النَّ

قال: أنا أُخْبِرُكم عنه، فأتى مَسْلَمَة، فأخَْبَره عنه، فأذَِن له.
اسْــمَه فــي  دُوا  تُسَــوِّ قْــب يأخــذ عليكــم ثلاثًــا: ألا  لــه: إن صاحــب النَّ فقــال 

لــه بشــيء، ولا تســألوه ممــن هــو، إلــى الَخليفــة، ولا تأمــروا  صَحيفــة 
قال: فذاك له..

قال: أنا هو..
قْب". فكان مَسْلَمَة لا يُصَلِّى صلاة بعدُ إلا قال: "اللهم اجْعَلْنِي مع صاحب النَّ
)موقع الألوكة: عيون الأخبار 172/1(.

وتربوا علي أمثال قول الشافعي - :
"لــوددت أن النــاس تعلمــوا هــذا العلــم ولا يُنســبُ إلــيَّ شــيءٌ منــه أبــدًا فأؤجــرُ 
عليــه ولا يحمدونــي"                                            )موقــع: ملتقــى أهــل الحديــث(.
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يقول »الإمام الشــهيد حســن البنا« في خصائص جماعة الإخوان المســلمين 
في "رســالة المؤتمر الخامس":

وأمــا إيثــار الناحيــة العمليــة، فقــد أثارهــا فــي نفــوس الإخــوان ودعــا إليهــا فــي 
منهاجهــم أمور: 

- منها ما جاء في الإســام خاصًا بهذه الناحية بالذات، ومخافة أن تشــوب 
هــذه الأعمــال شــوائب الريــاء فيســرع إليهــا التلــف والفســاد والموازنــة بــن هــذه 
النظــرة وبــن مــا ورد فــي إذاعــة الخيــر والأمــر بــه والمســارعة إلــى إعلانــه ليتعــدى 

نفســه، أمــر دقيــق قلمــا يتــم إلا بتوفيــق. 

- ومنهــا نفــور الإخــوان الطبيعــي مــن اعتمــاد النــاس علــى الدعايــات الكاذبــة 
والتهريــج الــذي ليــس مــن ورائــه عمــل، ومــا أنتجــه فــي هــذه الأمــة مــن أثــر ســيئ 

وتضليــل كبيــر وفســاد ملمــوس.

- ومنهــا مــا كان يخشــاه الإخــوان مــن معاجلــة الدعــوة بخصومــة حــادة أو 
صداقــة ضــارة ينتــج عــن كليهمــا تعويــق الســير أو تعطيــل عــن الغايــة.

كل هــذه أمــور وضعهــا الإخــوان فــي ميزانهــم آثــروا أن يســيروا فــي دعوتهــم بجــد 
وإســراع وإن لــم يشــعر.. بهــم إلا مــن حولهــم، وإن لــم يؤثــر ذلــك إلا فــي محيطهــم.

ويقول- في رسالة التعاليم:
في ركن الفهم: "والعقيدة أساس العمل، وعمل القلب أهم من عمل الجارحة، 

وتحصيل الكمال في كليهما مطلوب شرعًا وإن اختلفت مرتبتا الطلب".
وفــي ركــن الإخــاص: "وأريــد بالإخــاص: أن يقصــد الأخ المســلم بقولــه وعملــه 
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وجهــاده كلــه وجــه اللــه، وابتغــاء مرضاتــه وحســن مثوبتــه من غير نظر إلى مغنم 
أو مظهــر أو جــاه أو لقــب أو تقــدم أو تأخــر، وبذلــك يكــون جنــدي فكــرة وعقيــدة، 
حم  { حج  جم   جح  ثم  ته  تم  تخ  }تح  لا جنــدي غــرض ومنفعــة، 

)الأنعــام:162(، وبذلــك يفهــم الأخ المســلم معنــى هتافــه الدائــم "اللــه غايتنــا" و"اللــه 

أكبــر وللــه الحمــد".

و يروي الأستاذ عمر التلمساني في كتابه "ذكريات لا مذكرات":
"فــى يــوم جمعــة مــن أوائــل العــام 1933م.. كنــت أجلــس فــي حديقــة الزهــور 
فجاءنــي خفيــر العزبــة يقــول: "فيــه اتنــن أفنديــة عايزيــن يقابلــوك" فصرفــت 
حرمــي وأولادي وأذنــت لهمــا بالمجــيء.. وجــاء شــابان أحدهمــا "عــزت محمــد 
حســن" وكان معــاون ســلخانة بشــبين القناطــر والآخــر "محمــد عبــد العــال" 
وكان ناظــر محطــة قطــار الدلتــا فــي محاجــر أبــي زعبــل"، وبعــد حــوار بينهــم 

يقــول "الأســتاذ عمــر":
"وعلمــت منهمــا قبــل أن ينصرفــا أنهمــا يؤديــان مهمــة فــي كل يــوم جمعــة بعــد 
صــاة الفجــر يجوبــان القــرى والعــزب التابعــة لمركــز شــبين القناطــر يبحثــان 
عــن رجــل يصلــي ويصــوم ويــؤدي فرائضــه فيتعرفــان إليــه ويعرضــان الدعــوة فــإن 
قبــل اعتبــراه نــواة لشــعبة فــي موقعــه وكان فــي كل مركــز مــن مراكــز القُطــر مــن 
يقــوم بمثــل مهمتهمــا مــن الإخــوان المســلمين. وبعــد أيــام حضــرا إلــى مكتبــي 
دَا لــي موعــدًا مــع فضيلــة المرشــد العــام، وكان يســكن فــي  وأخبرانــي بأنهمــا حــدَّ
حــارة "عبــد اللــه بــك" فــي شــارع اليكنيــة فــي "حــي الخياميــة" وفــي الموعــد المحــدد 

طرقــت بــاب الرجــل" )انتهــى(.
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ثــم كان مــا كان مــن الأســتاذ "عمــر التلمســاني" مــن صــولات وجــولات فــي 
الدعــوة والجهــاد والتضحيــة والثبــات إلــى أن لقــي اللــه 9، ولكــن لــم يذكــر لنــا 
التاريــخ شــيئًا عــن الأســتاذين "عــزت محمــد حســن" و "محمــد عبــد العــال". ولا 

قْــب". أملــك إلا أن أقــول: "اللهــم اجْعَلْنِــي مــع صاحــب النَّ

وإنك تلاحظ هذا في أغلب أعمال أفراد الجماعة، ومن ذلك:
مــن  هائــاً  وعــددًا  ــا ضخمًــا،  إداريًّ هيــكلًا  المســلمين  الإخــوان  فــي جماعــة  أن 
فــي  بأنشــطة تمتــد جغرافيًــا وزمنيًــا وعمقًــا  تقــوم  واللجــان، وكلهــا  الأقســام 
كل مجــالات العمــل الإنســاني. فهنــاك مــن هــذه الأقســام مــن ترصــد وتحلــل، 
وهنــاك مــن تقــدم الاســتراتيجيات والأهــداف والبرامــج والتوصيــات، كمــا أن 
هنــاك مــن تقــوم بالمتابعــة والمراجعــة، وبالأحــرى هنــاك مــن تقــوم بالتنفيــذ فــي 

دأب وصبــر عجيــب.

هــؤلاء الرجــال والنســاء المنتشــرون فــي كل مــكان يدعــون إلــى اللــه بالحكمــة 
والنــوادي  والهيئــات  والمصالــح  والمــدارس  المســاجد  فــي  الحســنة؛  والموعظــة 
نــون للنــاس، ويوضحــون لهــم طريــق الصــاح والفــاح فــي  وغيــر ذلــك، يُبَيِّ

الدنيــا والآخــرة.

ويراهــم النــاس فــي الانتخابــات البرلمانيــة والرئاســية والنقابيــة ومــا شــابه، يرون 
الأعــداد الكبيــرة فــي المســيرات وتوزيــع الدعايــات والزيــارات والمؤتمــرات ومناديــب 
اللجــان ومــا إلــى ذلــك، يتحركــون وســط توتــرات وتهديــدات أمنيــة شــديدة فــي 
ثبــات ورباطــة جــأش!! وهــذه الأعــداد الهائلــة مــن الشــيوخ والشــباب والنســاء 
فــي مياديــن ثــورات الربيــع العربــي فــي كافــة المــدن، ومــا واجهــوه مــن عنــت، مــن 

يعرفهــم؟.. اللــه الواحــد العــدل.
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حاولــت حصــر عــدد الذيــن اعتقلــوا مــن الإخــوان المســلمين في الماضي والحاضر 
فــي ســجون الظالمــن فــي مصــر وغيرهــا؛ ومنهــم  عشــرات الآلاف مــن الرجــال 
الإهمــال  أو  التعذيــب  ســياط  تحــت  استشــهد  مــن  ومنهــم  النســاء،  ومئــات 
الصحــي، فــإذا أعيانــا حصــر الأعــداد فمــا بالــك بالأســماء؛ كــم نعــرف منهــم؛ 
مئــة… ألفًــا… ألفــن… ولكــن الباقــي مــن هــم؟.. اللــه يعلمهــم وكفــى بــه عليمًــا.

تي  تى  تن  تم   تز  تر  بي  بى  بن  بم  بز  بر  }ئي 
كى  كم   كاكل  قي  قى  في  فى  ثي  ثى  ثن   ثزثم  ثر 

)النســاء: 70-69(.  كي  { 

كــم نعــرف مــن المجاهديــن مــن الإخــوان المســلمين فــي الماضــي والحاضــر 
أســماؤهم؟،  ومــا  الشــهداء  عــدد  كــم  الســويس؟  وقنــاة  أرض فلســطين  علــى 
نعــرف القليــل والقليــل جــدًا، الأثــر واضــح والأســماء عنــد اللــه، والشــهداء

قَــةٌ بِالْعَــرْشِ، تَسْــرَحُ مِــنَ  "أرَْوَاحُهُــمْ فِــي جَــوْفِ طَيْــرٍ خُضْــرٍ، لَهَــا قَنَادِيــلُ مُعَلَّ
هُــمُ  رَبُّ إِلَيْهِــمْ  لَــعَ  فَاطَّ الْقَنَادِيــلِ،  تِلْــكَ   تَأْوِي إِلَــى  ثُمَّ شَــاءَتْ،  حَيْــثُ  ــةِ  الْجَنَّ
هُونَ شَــيْئًا؟ قَالُوا: أيََّ شَــيْءٍ نَشْــتَهِي وَنَحْنُ نَسْــرَحُ مِنَ  لَعَةً، فَقَالَ: هَلْ تَشْــتَ اطِّ
هُــمْ لَــنْ يُتْرَكُــوا  ــا رَأوَْا أنََّ اتٍ، فَلَمَّ ــةِ حَيْــثُ شِــئْنَا، فَفَعَــلَ ذَلِــكَ بِهِــمْ ثَــاَثَ مَــرَّ الْجَنَّ
ــى نُقْتَــلَ  ، نُرِيــدُ أنَْ تَــرُدَّ أرَْوَاحَنَــا فِــي أجَْسَــادِنَا حَتَّ مِــنْ أنَْ يُسْــألَُوا، قَالُــوا: يَــا رَبِّ
تُرِكُــوا" )رواه مســلم(..  لَهُــمْ حَاجَــةٌ  لَيْــسَ  أنَْ  رَأىَ  ــا  أُخْــرَى، فَلَمَّ ةً  فِي سَــبِيلِكَ مَرَّ

يالهــا مــن منزلــة!! 

مــن ربّــى هــذه الأجيــال علــى هــذا الأداء الرائــع؛ أنفــس باعهــا أصاحبهــا للــه 
لا ينتظــرون مــن أحــد شــكرًا ولا جــزاء، فقــط يســألون اللــه أن يتقبــل عملهــم 
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ويرفــع برحمتــه درجاتهــم فــي الجنــة، هــؤلاء المربــون الذيــن هــم كالُمــزارع الــذي 
الريــاح والحشــائش  مــن  والســماد، ويحفظهــا  بالمــاء  ويغذيهــا  نبتتــه  يرعــي 
والحشــرات الضــارة، ويقويهــا حتــى تؤتــي ثمرتهــا، فــي تحمــل وصبــر جميــل؛ 
هــم مــن عناهــم الأســتاذ "محمــد العــدوي" بقولــه فــي كتابــه "حقائــق و أســرار": 
"أمــا ركائــز الدعــوة فليكونــوا حيــث هــم يغصــون ولا يظهــرون مجالهــم التربيــة 

والتكويــن وهــو الخــط الأساســي للجماعــة".

هؤلاء هم الإخوان المسلمون "الأبرارَ الأتقياءَ الأخفياءَ"، أصحاب القلوب 
الطاهــرة، والأنفــس الزكيــة، والإرادة الفتيــة، والهمــم العاليــة، الذيــن يعملــون 
فــي صمــت ابتغــاء رضــا اللــه وحــده لا شــريك لــه، "جنــود فكــرة وعقيــدة، لا 
جنــود غــرض ومنفعــة"، جنــود ربانيــون باعــوا الدنيــا لــرب كــريم، تراهــم رهبانًــا 

بالليــل فرســانًا بالنهــار .

هج  ني  نى  نم  نخ  نجنح   مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لىلي  لم  }لخ 

ىٰ                                                                                          ٌّ                                    ٍّ                                                                    َّ                                       ُّ ِّ                              ّٰ   ئر  ئز  ذٰ            رٰ  يي  يى  يم  يخ  يح   هييج  هى  هم 

تى  تن  تزتم  تر  بي  بى  بن  بم  بز  بر   ئي  ئى  ئن  ئم 

فى{  )الفتــح: 29(. ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي  

كواكبُــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ مُجتَمَــــــعٌ  تلــك الوُجــوهُ وضيئَــةُ الَحلَــكِللَــه 
ــــــــــــــــــــةِ الفَلــكِحتــى النجــومُ هــوَت لــه كَلَفًــا بنِظامِهــا مــن قُبَّ

شعر: محمد أمين بن محمد المحبي
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اللهــم اجعلنــا مــن صــف الإخــوان المســلمين "أصحــاب النقــب"، "الأبــرارَ الأتقياءَ 
قلوبُهــم  يُعرَفــوا،  لــم  حضــروا  وإن  يُفتَقــدوا،  لــم  غابــوا  إن  ذيــن  الَّ الأخفيــاءَ 

جَــى يخرُجــون مــن كلِّ غبــراءَ مُظلِمــةٍ ". مصابيــحُ الدُّ

ا الدعاء لى الله هذ� هداء، و�إ ا ال�إ هم هذ� ل�ي �إ
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س
الحمــد للــه رب العالمــن الــذي لــه الخلــق والأمــر وإليــه النشــور، والصــاة 
والســام علــى ســيد الخلــق أجمعــن محمــد وعلــى آلــه وصحبــه ومــن تبعهــم 

بإحســان إلــى يــوم الديــن.

النّسَـــــاءُ وأحَســنُ منــكَ لــم تــرَ قــطُّ عينــي تَلِــدِ  لَــمْ  مِنْــكَ  وَأجْمَــلُ 
ءًا مِــن كُلِّ عَيـــــــــــــبٍ          تَشـــــــــاءُخُلِقــتَ مُبَـــــــــرَّ كَمــا  خُلِقــتَ  قَــد  ــكَ  كَأنََّ

شعر: حسان بن ثابت 3

وجانــب  القلبيــة  للعاطفــة  أقــرب  هــو  الرســالة  هــذه  فــي  مــا  أن  الحقيقــة 
لاحظتــه وقــد تكــون هنــاك جوانــب أخــرى لــم أنتبــه إليهــا؛ ولذلــك تــرددت كثيــرًا 
فــي كتابــة هــذه الرســالة، وقــد يكــون عــدم الكتابــة تقصيــرًا آخــر؛ وهكــذا النفــس 
الأمــر  يحســم  والاستشــارة  والاســتخارة  بالدعــاء  ولكــن  والــرد،  الأخــذ  بــن 

ويمضــي إلــى مــا يريــده اللــه 9.

بقلم:

المهندس/ أحمد محمود شوشة
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وســيلاحظ القــارئ أن فــي هــذه الرســالة ســردًا كثيــرًا ومنقــولات مــن 
أيضًــا  النقــل جعلنــي  وهــذا  موثوقــة،  متعــددة  إلكترونيــة  ومواقــع  كتــب 
متــرددًا فــي الكتابــة، ولكــن مــا حفزنــي هــو أن هــذا النقــل هــو إعــادة تبويــب 
لهــذا المنشــور والمنثــور حتــى يخــرج القــارئ بانطبــاع أردتــه ويســتدل عليــه 

فــي الغالــب مــن العناويــن.

وما أريد توضيحه من خلال موضوعات هذه الرسالة ما يأتي:

لأهــداف  التنفيذيــة  العمليــة  الخطــوات  بعــض  علــى  القــارئ  يتعــرف  أن   <
بالمجتمــع. الخاصــة  الإخــوان 

> أن يتعرف القارئ على بعض من حجم الجهد الذي بذله الإخوان المسلمون.

> أن يتأكــد القــارئ مــن أن نتائــج هــذا الجهــد أكبــر بكثيــر مــن حجــم التضحيــات 
التــي قدمت.

> أن من الضروري مواصلة الطريق والبناء على هذه النتائج.

> وقــد حرصــت علــى ضــرب الأمثلــة بشــخصيات إخوانيــة فــي كل المجــالات، كمــا 
تعمــدت تنويــع أقطــار هــذه الشــخصيات، وقصــدي مــن وراء ذلــك التأكيــد علــى:

- امتــداد جماعــة الإخــوان جغرافيًــا وزمنيًــا وعمقًــا فــي كل مجــالات 
الإنســاني.  العمــل 

أن يتعــرف الإخــوان علــى بعضهــم البعــض علــى مــدى العالــم فدعوتنــا دعــوة   -
هــذه  خطــوات  أولــى  ومــن  أُسُســهِ،  مــن  ووحدتنــا  إنســاني،  ومشــروعنا  عالميــة 

التعــارف والتفاهــم. الوحــدة 
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وهذه الرسالة تحتوي على:

>  إهــداء ودعــاء: أردت بــه حقيقــة الإهــداء لأفــراد جماعــة الإخــوان الذيــن 
قدمــوا فــي صمــت الجهــد والوقــت والمــال وأحيانًــا الحيــاة نفســها حســبة للــه 
فــي ســبيل نصــرة الديــن والمحافظــة علــى بــاد الإســام. خاصــة وأن الرســالة 
تتحــدث عــن الأعمــال والشــخصيات العامــة التــي مــأت شــهرتها طبــاق الأرض.

هــذه  وأهــداف  للكتابــة  الدافــع  عــن  تتحــدث  بمقدمــة  ذلــك  تابعــت  ثــم    <
موضوعاتهــا. بــن  الربــط  القــارئ  يســتطيع  حتــى  ومحتوياتهــا؛   الرســالة 

ثم يحتوي الكتاب على ثلاثة أبواب رئيسية هي:

الباب الأول

"مقدمات في التربية المجتمعية"

ويشتمل على الفصول الآتية:
الفصل الأول: إعداد رجال الدعوة )التربية مهمة الجميع ومسؤوليتهم(.

الفصل الثاني: تهيئة المناخ العام.

الفصل الثالث: مجالات التربية المجتمعية.

الفصل الرابع: منهاج التربية المجتمعية.

الباب الثاني

"الأعمال التطبيقية للتربية المجتمعية"

ويشتمل على الفصول الآتية:
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الفصل الأول: الأعمال التطبيقية للجماعة.

الفصل الثاني: دور الفرد في دعوة المجتمع وإرشاده.

الفصل الثالث: إصلاح مؤسسات المجتمع التربوية.

الباب الثالث

النُخب

ويشتمل على الفصول الآتية:
الفصل الأول: دعوة نخب المجتمع.

الفصل الثاني: تكوين نخب مجتمعية جديدة )إعداد رجال الدعوة(.

> ثم أنهيت هذه الرسالة بموضوع ختامي: "في أي مرتبة عمل نحن الآن؟"
وذلــك للإجابــة عــن ســؤال قــد يتبــادر إلــى الذهــن بعــد قــراءة الرســالة؛ أن 
الحركــة مــع المجتمــع دعــوةً وتربيــةً وإرشــادًا هــي واجــب المرحلــة دون غيــره؛ 
ــا  فــأردت أن أؤكــد أن مراتــب العمــل التــي حدّدهــا الأســتاذ "البنــا" تســير جنبً
إلــى جنــب منــذ عهــد الأســتاذ "البنــا" وإلــى الآن، ولكــن لا يمنــع ذلــك مــن 

التقــديم والتركيــز علــى مرتبــة مــا فــي بلــد مــا تحــت ظــرف مــا. 

> وأخيــرًا؛ لا يفوتنــي أن أشــير إلــى رســالة "إرشــاد المجتمــع" التــي غطــت جوانــب 
كثيــرة دعويــة وتربويــة، وبمنهجيــة بحثيــة محترفــة، فقــد اســتفدت منهــا 
كثيــرًا عنــد كتابتــي هــذه الرســالة، وقــد نقلــت منهــا مختصــرًا ســميته: "دور 
الفــرد فــي دعــوة وتربيــة المجتمــع"، وأســأل اللــه لمــن قــام عليهــا بالرحمــة فــي 

الدنيــا والآخــرة.
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> وكذلــك شــكري للإخــوة الذيــن راجعــوا هــذه الرســالة وكانــت ملاحظتهــم 
قيمــة أخــذت بأغلبهــا، ولا يفوتنــي شــكري للأســتاذ "صــاح عبدالمقصــود" 
و  لمــا قامــوا بــه مــن جهــد مشــكور مأجــور بإعــداد 

الرســالة للنشــر.

> ثــم؛ أســأل اللــه 9 ألّ يعــدم القــارئ فائــدة مــا مــن هنــا أو هنــاك حتــى لا 
أكــون أهــدرت وقتــه، ومــا كان مــن توفيــق فمــن اللــه 8 ومــا كان مــن خطــأ 
فمــن نفســي، ورحمتــه وســعت كل شــيء؛ فأســأله 9 أن يتقبــل هــذا العمــل 

وينفعنــي بــه.
فَفي صالِح الَأعمالِ نَفسكَ فَاِجعَلِوَمــا المـَـرءُ إِلّ حَيــثُ يَجعَــلُ نَفسَــهُ       

شعر: المقنع الكندي

أحمد محمود شوشة 
محرم 1445ه - يوليو 2023م

إسطنبــول





مقدمات
في

التربية المجتمعية

يشتمل على الفصول الآتية:

الفصل الأول: إعداد رجال الدعوة.

الفصل الثاني: تهيئة المناخ العام.

الفصل الثالث: مجالات التربية المجتمعية.

الفصل الرابع: منهاج التربية المجتمعية.

الباب الأول
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الفصل الأول

إعداد رجال الدعوة
)التربية مهمة الجميع ومسؤوليتهم(

الفصــل الأول... إعــداد 
رجــال الدعــوة
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إعداد رجال الدعوة
)التربية مهمة الجميع ومسؤوليتهم(

- كل سلوك وفعل يصدر عن الإنسان يؤثر في تكوين شخصيته.
يقول رسول الله 2:

ــرِبَها  ــبٍ أُشْ ــوب؛ كالحصيــر عــودًا عــودًا، فــأيُّ قل ــى القل ــرَضُ الفــن عل  »تُعْ

نُكِــتَ فيــه نكتــةٌ ســوداء، وأيُّ قلــب أنكرهــا نكــت فيــه نكتــة بيضــاء حتــى تصيــر 

علــى قلبــن، علــى أبيــض مثــل الصفــا، فــا تضــره فتنــةٌ مــا دامــت الســماوات 

يًــا، لا يعــرف معروفًــا، ولا ينكــر  ا؛ كالكــوز مُجَخِّ والأرض، والآخــر أســود مُرْبَــادًّ

منكــرًا، إلا مــا أُشْــرِبَ مــن هــواه« )رواه مســلم(.

 - وكذلــك كل فعــل يصــدر عــن الإنســان يؤثــر فــي الدوائــر التــي مــن حولــه؛ 
أهلــه وجيرانــه وزملائــه وأصدقائــه وكل مــن يتعامــل معهــم:

لم  لخ  لح  لج  كم  كل   كخ  كح  كج  قم  قح  فم  فخ  {

نح  نج  مي   مى  مم  محمخ  مج  لي  لى  لم  لخ  مح   مج  له 

يخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج   ني  نى  نم  نخ 

ئنئى  ئم  ئز  رٰ          ىٰ                                                  ٌّ                                                                                    ٍّ ر                                                                                                َّ                                                          ُّ                                                                                                          ِّ                                         ّٰ             ئر   ذٰ   يي  يى  يم 

)إبراهيــم: 27-24(. تز   {  تر  بي  بى  بن   بزبم  بر  ئي 
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عن أبي "موسى الأشعري" ٣، حيث قال: قال رسول الله ٢:
الــحِ والَجلِيسِ السّــوءِ كَحَامِلِ الْمِسْــكِ وَنَافِخِ الْكِيــر، فَحَامِلُ  مَــا مَثَــلُ الَجلِيــسِ الصَّ »إِنَّ

بَــةً، وَنَافِــخُ  ــا أن تَجِــدَ مِنْــهُ رِيحًــا طَيِّ ــا أن تَبْتَــاعَ مِنْــهُ وَإِمَّ ــا أن يُحْذِيَــكَ وَإِمَّ الْمِسْــكِ إمَّ

ــا أن تَجِــدَ منــه رِيحًــا خَبِيثَــةً« متفــق عليــه. ــا أن يُحْــرِقَ ثِيَابَــكَ وَإِمَّ الكِيــرِ إِمَّ

- مــن هنــا فــإن الجهــات المســؤولة عــن التربيــة هــي جميــع أفــراد المجتمــع 
بأفعالهــم قبــل أقوالهــم؛ مــن أول حاكــم الدولــة ومؤسســة الحكــم إلــى الصديــق 
والجــار والجــد والجــدة والخــال والعــم والأب والأم؛ فالــكل مســؤول عــن رعيتــه؛ 

فعــن "عبداللــه بــن عمــر" 5 قــال رســول اللــه ٢:
تِــهِ،  تِــهِ، فَالِإمَــامُ رَاعٍ وهــو مســؤول عــن رَعِيَّ كُــمْ رَاعٍ ومســؤول عــن رَعِيَّ »كُلُّ

تِــهِ، والَمــرْأَةُ فــي بَيْــتِ زَوْجِهَــا  جُــلُ فــي أهْلِــهِ رَاعٍ وهــو مســؤول عــن رَعِيَّ والرَّ

دِهِ رَاعٍ وهــو مســؤول  تِهَــا، والَخــادِمُ فــي مَــالِ سَــيِّ رَاعِيَــةٌ وهــي مســؤولةٌ عــن رَعِيَّ

ــهِ ٢، وأَحْسِــبُ النبــيَّ ٢  تِــهِ، قــالَ: فَسَــمِعْتُ هَــؤُلَءِ مِــن رَســولِ اللَّ عــن رَعِيَّ

كُــمْ  كُــمْ رَاعٍ وكُلُّ تِــهِ، فَكُلُّ جُــلُ فــي مَــالِ أبِيــهِ رَاعٍ وهــو مســؤول عــن رَعِيَّ قــالَ: والرَّ

ــهِ« )رواه البخــاري(. تِ ــن رَعِيَّ ــؤول ع مس

دور المجتمع والدولة في التربية:

لذلــك مــن الضــروري أن يتوافــق المجتمــع علــى غايــة التربيــة وأهدافهــا، وأن 
يلــزم نفســه بهــذه الأهــداف وأن يراقــب نفســه ويصحــح مســاره، كلمــا بعــد عــن 
هــذه الأهــداف، مــن أول رئيــس الدولــة إلــى الأب والأم ومربــي الناشــئة، وذلــك 

بأقوالهــم وأفعالهــم بــل وبمشــاعرهم وعواطفهــم.
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عن النعمان بن بشير 5 عن النبي ٢، قال:
ــهِ وَالْوَاقِــعِ فِيهَــا؛ كَمَثَــلِ قَــوْمٍ اسْــتَهَمُوا عَلَــى   »مَثَــلُ الْقَائِــمِ عَلَــى حُــدُودِ اللَّ
ذِيــنَ فِــي أَسْــفَلِهَا  سَــفِينَةٍ، فَأَصَــابَ بَعْضُهُــمْ أَعْلَهَــا، وَبَعْضُهُــمْ أَسْــفَلَهَا، فَــكَانَ الَّ

ــا خَرَقْنَــا فِــي  وا عَلَــى مَــنْ فَوْقَهُــمْ، فَقَالُــوا: لَــوْ أَنَّ إِذَا اسْــتَقَوْا مِــن الْمَــاءِ مَــرُّ

نَصِيبِنَــا خَرْقًــا وَلَــمْ نُــؤْذِ مَــنْ فَوْقَنَــا، فَــإِنْ يَتْرُكُوهُــمْ وَمَــا أَرَادُوا هَلَكُــوا جَمِيعًــا، 

ــا« )رواه البخــاري(. ــوْا جَمِيعً ــوْا وَنَجَ ــمْ نَجَ ــى أَيْدِيهِ ــذُوا عَلَ وأن أَخَ

وصدق "أحمد شوقي" في قوله:

مَا الُأمَمُ الَأخْلاقُ مَا بَقِيَتْ                    فَإِنْ هُمُ ذَهَبَتْ أَخْلاقُهُمْ ذَهَبُوا إِنَّ

التربية مهمة الجميع ومسؤوليتهم، وأهمية هذا المبدأ في 
إعداد رجال الدعوة:

ولقــد أدركــت جماعــة الإخــوان المســلمين أهميــة مبــدأ )التربيــة مهمــة الجميع 
ومسؤوليتهم( داخل صفوفها، فحددت الغاية والأهداف والمنهاج بوضوح كامل 
وتــام لجميــع أفرادهــا، وقامــت بتربيــة أفرادهــا علــى هــذا؛ بحيــث صــارت تلــك 
الأهــداف ومــا يفرضــه مــن التــزام أخلاقــي وســلوكي الســمت الفطــري للأفــراد 
والجماعــة وكل مــا يصــدر عنهــا، بحيــث إذا انحــرف أحــد أفرادهــا ظهــر انحرافــه 

واضحًــا؛ فإمــا أن يتراجــع أو يُراجــع أو يتــرك الجماعــة وغفــر اللــه لنــا ولــه.

وغني عن البيان أن دعوة الإخوان هي دعوة الإسلام؛ وبالتالي الغاية 
والأهداف وما ينتج عنهما من منهاج ووسائل وأساليب كلها خارجة من 

بوتقة الإسلام وأصوله، وقد اتضح هذا جليًا في رسائل الإمام "حسن البنا"، 
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عندما تحدث عن: أصول الإسلام، والفرد المسلم، والجماعة الإسلامية، 
وأوضاعنا الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، والقضاء، والنظام العالمي، 

وموقف الإسلام من الدعوات المتعددة، وغير ذلك، ثم يضاف إلى ذلك ما 
تقره أجهزة الجماعة المختصة من مواقف أو آراء للمستجدات، وكل ذلك 

يعتبر المنهاج المنطلق من أصول الإسلام وعليه تعتمد مناهج التربية داخل 
الجماعة.

وأهميــة هــذه التربيــة وهــذا الالتــزام الصــارم بقيم الإســام من قبل الجماعة 
أفرادًا ومؤسسات لأنه:

- حــق اللــه ٩: التقــرب إلــى اللــه ٩ بالتــزام شــرعه، يقــول اللــه تعالــى لنبيــه 
صح  سم  سحسخ  سج  خم  خج  حم  حج  جم   جح  ثم  ته  تم  تخ  }تح   2

ضجَ   { )الأنعــام: 162 - 163(. صم  صخ 
- حــق الجماعــة: فمــن خــال التــزام أفــراد الجماعــة بالقيــم الإســامية 
مــن  مــا يصــدر عنهــا  أو  فــي الإدارة  داخــل الجماعــة ســواء  ينضبــط الأداء 

كم  كاكل   قي  قى  في  فى  ثي  ثى  ثن  دعــوي } أداء  مــن  أو  مواقــف 
)هــود:112(. لم  {  كي  كى 

- حــق الدعــوة إلــى اللــه ٩: فــإن المجتمــع يرقــب الجماعــة وأفرادهــا؛ فــإذا 
وجــد جديــة الالتــزام؛ كان ذلــك حافــزًا للمجتمــع وأفــراده علــى الاقتــداء بقيــم 
الجماعــة والالتفــاف حولهــا، وحتــى فــي الأوقــات التــي تتعــرض فيهــا الجماعــة 

تن  تم  تز   للمحنــة والابتــاء يراقبهــا المجتمــع ويتأثــر بنتائجهــا. }تر 
كم  { )يوسف:108( كل  كا  قي  قى  في   ثيفى  ثى  ثن  ثم  ثز  تيثر  تى 
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- حق الأمة: في إعداد قيادات وقدوات تقود الأمة إلى صلاحها ونهضتها.

ىٰ                                                                                    ر                             ٌّ ر                                                                                                                                ٍّ                                             َّ                                                                      ر                                        ُّ                                                                                      ِّ                                 ر                                                                           ّٰ   رٰ  ذٰ  }يي 
)البقــرة: 143( ئزئم{   ئر 

كي   { )الأنبيــاء:107(،  كى  كم  كل  - حــق الإنســانية كلهــا: }كا 

)الأعــراف: 158(. ئح  {  ئج  يي  يى  ين  يم  يز  }ير  

التكامل التربوي في جماعة الإخوان المسلمين

ولذلــك فالعمــل التربــوي متناســق بــن أجهــزة الجماعــة فــي منظومة واحدة، 
كلهــا تلتــزم بالغايــة والأهــداف والمنهــاج، فالهيــكل التربــوي يعمــل علــى اختيــار 
الأفــراد المتميزيــن ثــم القيــام بالعمليــة التربويــة تجاههم وترقيتهم للمســتويات 
إلــى  وتوجيههــا  ومواهبهــم  كفاءتهــم  اكتشــاف  يتــم  ذلــك  وأثنــاء  المتصاعــدة، 
أقســام ولجــان وأنشــطة الجماعــة المتنوعــة لصقلهــا وتنميتهــا، ومــن ثــم يوجــه 
الأفــراد إلــى أنشــطة المجتمــع، مــع اســتمرار الأخ فــي محاضنــه التربويــة ؛ فهــذه 
المحاضــن هــي الــزاد الدائــم والــازم والــذي لا غنــى عنــه }وَذَكِّــرْ فــَإِنَّ الذِّكْــرَى تنَفَــعُ 

الْمُؤْمِنِــنَ{ )الذاريــات: 55(؛ ويمكــن تلخيــص ذلــك فــي خطــوات كالآتــي:

إســامية أساســية متوازنــة وشــاملة لجميــع جوانــب  تربيــة  تربيــة الأخ   -
وميولــه. مواهبــه  واكتشــاف  شــخصيته، 

المتعــددة  وأنشــطتها  الجماعــة  وهيــاكل  ولجــان  أقســام  إلــى  الأخ  يوجهــه   -
لتُصقــل فيهــا هــذه الميــول والمواهــب، وذلــك مــن خــال التدريــب ثــم العمــل 
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فــي هــذه المؤسســات المتخصصــة وتحــت رعايــة أســاتذتها، وقــد يوجــه الأخ إلــى 
مؤسســات أكاديميــة رســمية للحصــول علــى كفــاءات أعلــي فــي التخصــص.

الُمتربــي ليحقــق موهبتــه وكفاءتــه وميولــه فيمــا يفيــد ويعــود علــى  يُوجــه   -
والمجتمــع. الجماعــة 

قيــادات  التربيــة للمجتمــع -وأحيانــا كثيــرة للأمــة-  تقــدم هــذه  ثــم  ومــن 
وتقدمــه. نهضتــه  تقــود  )نُخــب( 

هــذا عــرض مبســط لموضــوع )التربيــة مهمــة الجميــع ومســؤوليتهم( وأهميتــه 
وكيفيته، ولقد لفت "الإمام الشاطبي" انتباه القائمين على التربية "الناظرين" 
فــي كتابــه الموافقــات؛ بمــا يشــبه هــذا الأداء التربــوي حيــث قــال - عنــد عرضــه 

لنظريتــه التربوية-موجهًــا كلامــه للناظريــن المربــن:
"وفــي أثنــاء العنايــة بذلــك )العلــوم والآداب الأساســية مــن قبيــل: الأفعــال أو 
الأقــوال أو العلــوم والاعتقــادات والآداب الشــرعية( يقــوي فــي كل واحــد مــن 
الخلــق مــا فُطــر عليــه، ومــا أُلهــم لــه مــن تفاصيــل الأحــوال والأعمــال، فيظهــر 

فيــه وعليــه، ويبــرز فيــه علــى أقرانــه".
"فتــري واحــدًا تهيــأ لطلــب العلــم، وآخــر لطلب الرئاســة، وآخر للتصنيع ببعض 

المهــن المحتــاج إليهــا، وآخــر للصــراع والنطاق... إلى ســائر الأمور".
الجهــات،  تلــك  إلــى  الالتفــات  فيهــم  )المربــن(  الناظريــن  علــى  "ويتعــن 
الصــراط  علــى  أيديهــم  فــي  تخــرج  أن  إلــى  ويراعونهــا  بحســبها  فيراغبوهــم 
المســتقيم، ويعينونهــم علــى القيــام بهــا، ويحرضونهــم علــى الــدوام فيهــا، حتــى 

يبــرز كل واحــد فيمــا غلــب عليــه ومــال إليــه مــن تلــك الخطــط".
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"ثــم يخلــي بينهــم وبــن أهلهــا، إذا صــارت لهــم كالأوقــاف الفطريــة، والمــدركات 
الضروريــة فعنــد ذلــك يحصــل الانتفــاع، وتظهــر نتيجــة تلــك التربيــة".

يعلق الشيخ "القرضاوي" في رسالته )التربية عند الإمام الشاطبي(:

هــذه هــي نظريــة الشــاطبي التربويــة الاجتماعيــة فــي توزيــع القــوي البشــرية 
علــى التخصصــات العلميــة والعمليــة والمهنيــة وفــق القــدرات والاســتعدادات، 

وهــو يتوجــه بهــذه النظريــة إلــى ثلاثــة أصنــاف:

1- أولي الأمر من الحكام، الذين يتعين عليهم الالتفات إلى حاجات المجتمع.
2- الأســاتذة والمعلمــن، والمشــرفين علــى التعليــم؛ فعليهــم أن يوجهــوا الصبيــان 
)المتربــن( - بعــد أن يأخــذوا القــدر المشــترك مــن الآداب والعلــوم - إلــى مــا 
يليــق بــكل منهــم، فــإذا مــال بعضهــم إلــى علــم علــى الخصــوص، وأحبــه أكثــر 
مــن غيــره تــرك ومــا أحــب وخــص بأهلــه -يعنــي أســاتذته- فوجــب عليهــم 

إنهاضــه فيــه، حتــى يأخــذ منــه مــا قــدر لــه.
لــه  هــو متهــيء  مــا  إلــى طلــب  أنفســهم، حيــث يتوجــه كل منهــم  الطلبــة   -3
الأمــة،  وينفــع  فيــه  ســيجلي  أنــه  نفســه  يــرى  ومــا  لاســتعداده،  ومناســب 
ويســد الثغــرة، فهنــا يصبــح فــرض الكفايــة فــرض عــن عليــه، فيجــب عليــه 

اســتكمال أدواتــه، والســير فيــه إلــى غايــة الشــوط المقــدور عليــه".

أقسام الجماعة ولجانها وهيكلها:

وقــد نصــت عليهــا لوائــح الجماعــة - ويمكــن إيجــاد تفصيــل ذلــك على موقع 
ويكيبيديــا الإخــوان المســلمين-والفارق بــن القســم واللجنــة أن القســم - فــي 
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الغالــب - يمتــد عملــه إلــى المناطــق والشــعب، أمــا اللجــان فهــي - فــي الغالــب - 
مركزيــة فقــط، كمــا أن لــكل مــن هــذه الأقســام واللجــان أنشــطة متعــددة ولذلــك 
بهــا تقســيمات آخــري داخليــة؛ مثــل قســم المهنيــن؛ ويمكــن تقســيم الأقســام 

إلــى مجموعتــن:

>  المجموعة الأولى ويمكن أن نسميها الأقسام الدعوية والتربوية:

- قسم التربية.                                  - قسم الطلبة )الجامعات(.
- قسم الثانوي.                                 - قسم الأشبال.

- قسم الأخوات.                                - قسم نشر الدعوة.

>  المجموعة الثانية ويمكن تسميتها الأقسام التخصصية:

- القسم السياسي.                             - قسم المهنيين.
- قسم العمال.                                   - قسم الفلاحين.
- قسم البر والخدمة الاجتماعية.       - قسم الاتصال.

>  اللجان:

- لجنة الخطة.                                 - لجنة الإحصاء.
- لجنــة الإفتـــــــاء.                              - اللجنة المالية.

- لجنة التعليم.                                - اللجنة الرياضية.
- اللجنة الإعلامية.                          - اللجنة القضائية.

- اللجنة الحقوقية.
- لجان مؤقتة تنشأ لمهمة معينة تنتهي بإنهاء عملها.
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أما الهيكل الإداري فيشمل:

- مجالس الشورى والمكاتب التنفيذية في المستويات الإدارية المتعددة.

- وكذلك الأسر والمجموعات التربوية في المستويات التربوية المتعددة.
وهــذا الهيــكل فــي حقيقتــه مــدارس فــي كل المجــالات؛ تربــي فيهــا الإخــوان تربيــة 
إيمانيــة وأخلاقيــة وإداريــة وقياديــة وتخصصيــة عميقــة، وســيأتي لاحقُــا عــرض 
لعــدد مــن الشــخصيات التــي تخرجــت مــن مدرســة "جماعــة الإخــوان المســلمين" 

وتركــوا آثارهــم علــى ســير الأحــداث. 



الفصل الثاني

تهيئة المناخ العام

2
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تهيئة المناخ العام وإصلاحه

باتبــاع  تتحقــق   ٩ اللــه  هــو صــاح الخلــق، وعبوديــة  للديــن  العــام  المقصــد 
مــا أنزلــه اللــه ٩ فــي الديــن مــن نُظُــم؛ لذلــك هــذه النظــم تحقــق للإنســان 

صلاحــه وســعادته فــي الدنيــا والآخــرة.

 يقــول الإمــام الشــاطبي: "الشــارع وضــع الشــريعة علــى اعتبــار المصالــح 
باتفــاق"، ومــن هــذا المنطلــق جــزم العلامــة ابــن القيــم بــأن: "الشــريعة مبناهــا 
وأساســها علــى الحكــم ومصالــح العبــاد فــي المعــاش والمعــاد. وهــي عــدل كلهــا 
ورحمــة كلهــا ومصالــح كلهــا. فــكل مســألة خرجــت عــن العــدل إلــى الجــور وعــن 
الرحمــة إلــى ضدهــا، وعــن المصلحــة إلــى المفســدة، وعــن الحكمــة إلــى العبــث، 
فليســت مــن الشــريعة وإن أدخلــت فيهــا بالتأويــل…" )البحــث فــي مقاصــد الشــريعة 

نشــأته وتطــوره ومســتقبله: أ.د أحمــد الريســوني(.

أقسام المقاصد في الشريعة الإسلامية:
المقصد العام:

هــو تحقيــق مصالــح الخلــق جميعًــا فــي الدنيــا والآخــرة، ويتحقــق هــذا مــن 
الشــريعة الإســامية. أحــكام  خــال جملــة 

والمقاصد الخاصة:
مــن  خــاص  مجــال  فــي  إلــى تحقيقهــا  الشــريعة  تســعى  التــي  الأهــداف  هــي 
إلــخ، السياســي..  أو  الأســــــري  أو  الاقتصــــادي  كالنظــام  الحيــــــاة   مجــالات 
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وذلــك عــن طريــق الأحــكام التفصيليــة التــي شُــرعت لــكل مجــال علــى حــدة". 
)موقــع الألوكــة: مقاصــد الشــريعة الإســامية: الشــيخ الدكتــور عبدالرحمــن بــن معــا اللويحــق(.

"مقاصــد  كتابــه  فــي  محمــد"  مليــح  أبــو  "رجــب  الدكتــور  ويقــول 
:)19 )صفحــة   "- "البنــا"  الإمــام  فكــر  فــي  الإســامية  الشــريعة 

"تدخــل العقيــدة فــي دائــرة المقاصــد؛ فالمقاصــد موجــودة فــي كل الأحــكام ســواء 
أكانــت عمليــة تتصــل بأفعــال المكلفــن، أم عقيديــة تتصــل بالإيمــان باللــه تعالى، 
وملائكتــة وكتبــه ورســله واليــوم الآخــر والقضــاء والقــدر". ثــم يقــول: "فالحكمــة 
موجــودة فــي كافــة التكاليــف الشــرعية؛ فهــي موجــودة فــي العبــادات، والمعاملات، 

والعــادات، والعقائــد والأخــاق، ســواء فطــن إليهــا الإنســان أم لــم يفطــن".

ويقــول الأســتاذ "ســيد قطــب" - فــي كتابــه "خصائــص التصــور 
الإســامي ومقوماتــه" عندمــا تحــدث عــن خاصيــة "الشــمول": 

"ليــس فــي التصــور الإســامي نشــاط إنســاني لا ينطبــق عليــه معنــى العبــادة، 
ويطلــب فيــه تحقيــق هــذا الوصــف. والمنهــج الإســامي كلــه غايتــه تحقيــق معنى 

العبــادة، أولًا وأخيــرًا".

ونظــام  الحكــم،  لنظــام  الإســامي  المنهــج  فــي  هــدف  مــن  هنــاك  وليــس 
الاقتصــاد، والتشــريعات الجنائيــة، والتشــريعات المدنيــة وتشــريعات الأســرة… 
وســائر التشــريعات التــي يتضمنهــا هــذا المنهــج… ليــس هنــاك مــن هــدف إلا 
يكــون  الإنســانى لا  والنشــاط  الإنســان..  فــي حيــاة  "العبــادة"  معنــى  تحقيــق 
متصفًــا بهــذا الوصــف، محققًــا لهــذه الغايــة - التــي يحــدد القــرآن أنهــا هــي 
غايــة الوجــود الإنســاني - إلا حــن يتــم هــذا النشــاط وفــق المنهــج الربانــي، فيتــم 
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بذلــك إفــراد اللــه - ســبحانه بالألوهيــة، والاعتــراف لــه وحــده بالعبوديــة.. وإلا 
فهــو خــروج عــن العبــادة؛ لأنــه خــروج عــن العبوديــة. أي خــروج عــن غايــة الوجــود 

الإنســاني كمــا أرادهــا اللــه، أي خــروج عــن ديــن الله!")انتهــى(. 

تفســير  فــي  )الأنعــام: 38(  تيثرٍ  {  تى  تن  تم  تز  }تر  تعالــى:  اللــه  يقــول 
الإمــام "القرطبــي": "مــا تركنــا شــيئًا مــن أمــر الديــن إلا وقــد دللنــا عليــه فــي 
القــرآن ؛ إمــا دلالــة مبينــة مشــروحة، وإمــا مجملــة يتلقــى بيانهــا مــن الرســول 
2، أو من الإجماع، أو من القياس الذي ثبت بنص الكتاب"، أما قوله تعالى: 
{ )النحــل: 89(،  {
يقــول "ابــن كثيــر" فــي تفســيره لهــذه الآيــة الكريمــة: "وقــول ابــن مســعود أعــم 
وأشــمل ؛ فــإن القــرآن اشــتمل علــى كل علــم نافــع مــن خبــر مــا ســبق، وعلــم مــا 
ســيأتي، وحكــم كل حــال وحــرام، ومــا النــاس إليــه محتاجــون فــي أمــر دنياهــم 

سم  ودينهــم، ومعاشــهم ومعادهــم ". وفــي تفســير الســعدي للآيــة الكريمــة }سخ 
ضم    { )الأنبيــاء: 10(: "لقــد أنزلنــا إليكــم: - أيهــا  ضخ  ضجضح  صم  صخ  صح 

المرســل إليهــم "محمــد بــن عبــد اللــه بــن عبــد المطلــب" - كتابًــا جليــاً وقرآنًــا 
مبينًــا، فيــه ذكركــم؛ أي: شــرفكم وفخركــم وارتفاعكــم، إن تذكــرتم بــه مــا فيــه 
مــن الأخبــار الصادقــة فاعتقدتموهــا، وامتثلتــم مــا فيــه مــن الأوامــر، واجتنبتــم 
مــا فيــه مــن النواهــي، ارتفــع قدركــم، وعظــم أمركــم، أفــا تعقلــون مــا ينفعكــم 
ومــا يضركــم؟. فلــو كان لكــم عقــل، لســلكتم هــذه الســبيل، فلمــا لــم تســلكوها، 
وســلكتم غيرهــا مــن الطــرق، التــي فيهــا ضعتكــم وخســتكم فــي الدنيــا والآخــرة 

وشــقاوتكم فيهمــا، علــم أنــه ليــس لكــم معقــول صحيــح، ولا رأي رجيــح.
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تذكــروا  الذيــن  بالرســول  المؤمنــن  فــإن  وقــع،  مــا  مصداقهــا  الآيــة،  وهــذه 
بالقــرآن مــن الصحابــة فمــن بعدهــم حصــل لهــم مــن الرفعــة والعلــو الباهــر، 
والصيــت العظيــم، والشــرف علــى الملــوك، مــا هــو أمــر معلــوم لــكل أحــد، كمــا أنــه 
معلــوم مــا حصــل، لمــن لــم يرفــع بهــذا القــرآن رأسًــا، ولــم يهتــد بــه ويتــزك بــه، مــن 
المقــت والضعــة، والتدســية، والشــقاوة، فــا ســبيل إلــى ســعادة الدنيــا والآخــرة إلا 

بالتذكــر بهــذا الكتــاب".

يقول الأستاذ "البنا" في رسالة "نحو النور":
إلــى  مــا يحتــاج  فــذاك  النظــم الإســامية  فــي كل  أمــا كل نواحــي الجمــال   "
مجلــدات ضخــام وبحــوث واســعة متراميــة الأطــراف، وحســبنا أن نقــول كلمــة 
مجملــة كل الإجمــال وهــي: إن نظــم الإســام فيمــا يتعلــق بالفــرد أو الأســرة 
أو الأمــة حكومتهــا وشــعبها، أو صلــة الأمم بعضهــا ببعــض، نظــم الإســام فــي 
ذلــك كلــه قــد جمعــت بــن الاســتيعاب والدقــة وإيثــار المصلحــة وإيضاحهــا، وإنهــا 
أكمــل وأنفــع مــا عــرف النــاس مــن النظــم قديًمــا أو حديثًــا. هــذا حكــم يؤيــده 

التاريــخ ويثبتــه البحــث الدقيــق فــي كل مظاهــر حيــاة الأمــة".
فقــد شــملت نظــم الإســام كل جوانــب الحيــاة الإنســانية؛ فمــا كان اللــه 9 
ليتــرك مجــالًا يحتــار فيــه النــاس، ولذلــك عندمــا يفتــرق النــاس عــن الديــن 
تظهــر مباشــرة اضطرابــات وإخفاقــات شــديدة فــي حياتهــم، فــكان مــن رحمــة 
اللــه أن أرســل الرســل علــى فتــرات متتاليــة لإعــادة النــاس إلــى الديــن ونظمــه 
والآخــرة. الدنيــا  فــي  النــاس  ويســعد  البشــرية  وتســتقيم  العبوديــة   لتتحقــق 

نحنخ   { )المؤمنون:44(. نج  مي  }مى 
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التــي بهــا صلاحــه -  النظــم -  اتبــاع هــذه  ٩ أن جعــل  اللــه  ومــن رحمــة 
تحقيــق العبوديــة الخالصــة لــه ســبحانه، وكذلــك مــن رحمتــه أن جعــل هــذا 
الاتبــاع وهــذه العبوديــة - التــي فيهــا صــاح حياتــه فــي الدنيــا - جزاؤهــا فــي 
الآخــرة جنــة فيهــا مــا لا عــن رأت ولا أذن ســمعت ولا خطــر علــى قلــب بشــر.

عج  { )الإنسان:20(. ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  }ضج 
}يج   )الأنبيــاء: 107(،  كي   {  كى  كم  كل  }كا  تلــك  رحمــة  فــأي 

.)156 يميى  {)الأعــراف:  يخ  يح 

 ، هْــرِيِّ ــا شُــعَيْبٌ عَــنْ الزُّ ، أخَْبَرَنَ ــيُّ ــعٍ الْبَهْرَانِ ــنُ نَافِ ــمُ بْ ــو الْيَمَــانِ الْحَكَ ــا أبَُ ثَنَ "حَدَّ
ــهِ ٢ يَقُــولُ:  ــرَةَ قَــالَ سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللَّ ــا هُرَيْ بِ أنََّ أبََ ــنُ الْمُسَــيَّ ــا سَــعِيدُ بْ أخَْبَرَنَ
حْمَــةَ مِائَــةَ جُــزْءٍ فَأمَْسَــكَ عِنْــدَهُ تِسْــعَةً وَتِسْــعِيَن جُــزْءًا وَأنَْــزَلَ فِــي  ــهُ الرَّ جَعَــلَ اللَّ
ــى تَرْفَــعَ الْفَــرَسُ  الَْرْضِ جُــزْءًا وَاحِــدًا فَمِــنْ ذَلِــكَ الْجُــزْءِ يَتَرَاحَــمُ الْخَلْــقُ حَتَّ
بْــنِ  عُمَــرَ  "عَــنْ  )البخــاري: كتــاب الأدب(،  تُصِيبَــهُ"  أنَْ  خَشْــيَةَ  وَلَدِهَــا  عَــنْ  حَافِرَهَــا 
ــبْيِ،  ــهِ ٢ بِسَــبْيٍ فَــإِذَا امْــرَأةٌَ مِــنَ السَّ ــهُ قَــالَ: قَــدِمَ عَلَــى رَسُــولِ اللَّ ــابِ، أنََّ الْخَطَّ
وَأرَْضَعَتْــهُ،  بِبَطْنِهَــا  فَألَْصَقَتْــهُ  أخََذَتْــهُ  ــبْيِ،  السَّ فِــي  ــا  صَبِيًّ وَجَــدَتْ  إِذَا  تَبْتَغِــي، 
ــارِ؟ قُلْنَــا:  ــهِ 2: أتََــرَوْنَ هَــذِهِ الْمَــرْأةََ طَارِحَــةً وَلَدَهَــا فِــي النَّ فَقَــالَ لَنَــا رَسُــولُ اللَّ
ــهُ أرَْحَــمُ  لَلَّ ــهِ ٢:  تَقْــدِرُ عَلَــى أنَْ لَ تَطْرَحَــهُ، فَقَــالَ رَسُــولُ اللَّ ــهِ وَهِــيَ  لَ، وَاللَّ

بِعِبَــادِهِ مِــنْ هَــذِهِ بِوَلَدِهَــا" )مســلم: بــاب التوبــة(.

فــي  وســعادته  الإنســان  لصــاح  الإســامية  بالشــريعة  الالتــزام  أن  وكمــا 
الدنيــا والآخــرة، فهــي كذلــك المنــاخ الــذي يتربــى فيــه - هــذا الإنســان نفســه 
- تربيــة صحيحــة تُهيئــه ليكــون إنســانًا صالًحــا يعمــل لخيــر الإنســانية كلهــا. 
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عــن زيــد بــن أرقــم وحبيــب بــن أبــي ثابــت 5 - مرفوعًــا - قــال: "إنّــي تَــارِكٌ فِيكُمْ 
مَــا إِنْ تَمسّــكْتُمْ بِــهِ لَــنْ تَضِلّــوا بَعْــدِي". والحديــث فــي صحيــح مســلم وغيــره بألفــاظ مقاربــة.

في رسالة إرشاد المجتمع:

"وقــد عنــي الإســام بالمجتمــع عنايتــه بالفــرد فــكل منهمــا يتأثــر بالآخــر ويؤثــر 
فيــه فــكان صــاح الفــرد لازمًــا لصــاح المجتمــع كمــا لا صــاح لفــرد إلا فــي 
مجتمــع يســاعده علــى النمــو الســليم والتكيــف الصحيــح والســلوك القــويم 
ا إلــى مجتمــع مســتقر تتجســد  ومــا كانــت الهجــرة النبويــة إلــى المدينــة إلا ســعيًّ

فيــه عقائــد الإســام وقيمــه شــعائره وشــرائعه: 

< تربيــة منتســبيهم إلــى تجنــب النظــم غيــر الإســامية - بقــدر الاســتطاعة 
- والاجتهــاد فــي الالتــزام بالشــريعة، فتتكــون الشــخصية الســوية الصالحــة، 
الســائد  منطقــه  للمجتمــع  "إن  المعالــم:  فــي  قطــب"  "ســيد  الأســتاذ  يقــول 
يحتمــي  ليــس  مــن  علــى  الثقيــل..  ووزنــه  الســاحق  وضغطــه  العــام  وعرفــه 
منــه بركــن ركــن، وعلــى مــن يواجهــه بــا ســند متــن... وللتصــورات الســائدة 
والأفــكار الشــائعة إيحاؤهمــا الــذي يصعــب التخلــص منــه بغيــر الاســتقرار 
علــى حقيقــة تصغــر فــي ظلهــا تلــك التصــورات والأفــكار، والاســتمداد مــن 

وأكبــر وأقوى")انتهــى(. أعلــى  مصــدر 

< دعوة المجتمع إلى هذا الشرع العظيم.
< دعوة الحكومات لتصحيح الأوضاع لتتفق مع الشرع.

يقول الأستاذ "حسن البنا" في رسالة المؤتمر الخامس:
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بتعاليــم  المؤمنــن  مــن  جديــد  جيــل  تكويــن  فــي:  تنحصــر  الإخــوان  غايــة  "إن 

الإســام الصحيــح يعمــل علــى صبــغ الأمــة بالصبغــة الإســامية الكاملــة فــي 
وأن  ىٰير  {)البقــرة: 138(  ني  نى  نن  نم  نز  }نر  حياتهــا:  مظاهــر  كل 
وســيلتهم فــي ذلــك تنحصــر فــي تغييــر العــرف العــام وتربيــة أنصــار الدعــوة 
علــى هــذه التعاليــم حتــى يكونــوا قــدوة لغيرهــم فــي التمســك بهــا والحــرص 

عليهــا والنــزول علــى حكمهــا".

وفي رسالة إرشاد المجتمع: 
"فالمســلمون فيــه مطالبــون بالعمــل علــى إقامــة حيــاة إســامية متكاملــة، حيــاة 
توجههــا العقيــدة الإســامية وتزكيهــا العبــادات الإســامية وتقودهــا المفاهيــم 
الإسلامية وتحركها المشاعر الإسلامية، وتضبطها الأخلاق الإسلامية وتجملها 
التشــريعات  وتحكمهــا  الإســامية  القيــم  عليهــا  وتهيمــن  الإســامية،  الآداب 

الإســامية وتوجــه اقتصادهــا وفنونهــا وسياســتها التعاليــم الإســامية".

من أعمال الإخوان لتكوين المناخ العام:

عمــل الإخــوان علــى تكويــن منــاخ عــام لتهيئــة المجتمعــات - ولــو شــئت قلــت خطــوة 
علــى الطريــق - لقبــول "الصبغــة الإســامية" بكمالهــا وتمامهــا ودوامهــا؛ واتخــذوا 
"جميــع"  وكذلــك  "بالكامــل"  الوطــن  شــملت  عمليــة  إجــراءات  ذلــك  ســبيل  فــي 
مناحــي الحيــاة؛ بربانيــة وشــمولية وتــوازن وتــدرج، "فأحاطــت" الدعــوة بالمجتمــع 
ا؛ فتكــون مناخًــا أحــاط بالنــاس مــن كل جانــب؛ فســمعوا داعــي  ــا وإنســانيًّ جغرافيًّ

اللــه ٩ ونــدر مــن لــم يســمع، واتخــذ الإخــوان فــي ســبيل ذلــك وســائل منهــا:
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أولاً- الكتابة

كتــب الأســتاذ "البنــا" ومئــات الدعــاة مــن الإخــوان المســلمين فــي الجرائــد 
والمجــات وأُلفــت الرســائل ومُلئــت أرفــف المكتبــات بالكتــب التــي تتحــدث عــن 
جوانــب الإســام، ومــن ذلــك مــا كتبــه الأســتاذ البنــا ومــن بعــده مــن المرشــدين 
مــن الرســائل والتوضيحــات؛ أولًا: إلــى المجتمــع، ثانيًــا: إلــى الحكومــات، ثالثًــا: 

إلــى العالــم الإســامي، رابعًــا: إلــى القــوى المؤثــرة فــي العالــم:

< فمما كتب الأستاذ "البنا" للمجتمع؛ في رسالة "إلى أي شيء ندعو الناس": 

يــا قومنــا "إن القــرآن الكــريم كتــاب جامــع جمــع اللــه فيــه أصــول العقائــد وأســس المصالــح 
المســلمون  عمــل  فهــل  نــواه،  وفيــه  أوامــر  فيــه  الدنيويــة،  الشــرائع  وكليــات  الاجتماعيــة، 
بمــا فــي القــرآن فاعتقــدوا وأيقنــوا بمــا ذكــر اللــه مــن المعتقــدات، وفهمــوا مــا أوضــح لهــم 
مــن الغايــات؟ وهــل طبقــوا شــرائعه الاجتماعيــة والحيويــة علــى تصرفاتهــم فــي شــؤون 
حياتهــم؟ إن انتهينــا مــن بحثنــا أنهــم كذلــك فقــد وصلنــا معًــا إلــى الغايــة، وإن تكشــف 
البحــث عــن بعدهــم عــن طريــق القــرآن وإهمالهــم لتعاليمــه وأوامــره فاعلــم أن مهمتنــا أن 

نعــود بأنفســنا وبمــن تبعنــا إلــى هــذا الســبيل".

ثــم يتكلــم عــن بعــض الإصلاحــات المطلوبــة "أصلحــوا القانــون، أصلحــوا 
التعليــم". مظهــر الاجتمــاع، حاربــوا الإباحيــة، نظمــوا 

< ومما وجهه إلى الحكومات "رسالة نحو النور" وجاء فيها:

"وبعــد، فإنمــا حملنــا علــى التقــدم بهــذه الرســالة إلــى مقامكــم الرفيــع رغبــة 
أكيــدة فــي توجيــه الأمــة التــي اســترعاكم اللــه أمرهــا، ووكل إليكــم شــأنها فــي 
عهدهــا الجديــد، توجيهًــا صالًحــا يقيمهــا علــى أفضــل المســالك، ويرســم لهــا 
خيــر المناهــج، ويقيهــا التزلــزل والاضطــراب، ويجنبهــا التجــارب المؤلمة الطويلة".
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ثم تحدث عن: الإسلام كفيل بإمداد الأمة:
أ - الإسلام والأمل.                               ب - الإسلام والعزة القومية.
ج - الإسلام والقوة الجندية.                 د - الإسلام والصحة العامة.

و- الإســــــلام والخلق. هـ - الإسلام والعلم.                             
ز - الإسلام والاقتصاد.                         ح - نظم الإسلام العامة.

ثم تحدث عن: موقف الإسلام من الأقليات والأجانب، موقف الإسلام من 
العلاقة مع الغرب.. بعض خطوات الإصلاح العملي:

أولًا: في الناحية السياسية والقضائية والإدارية.
ثانيًا: في الناحية الاجتماعية والعلمية.

ثالثًا: في الناحية الاقتصادية".

< ومما تحدث به إلى قادة العالم الإســامي في رســالة " المؤتمر الإســامي الأول":

أربــع مئــة مليــون مــن المســلمين فــي أنحــاء المســكونة )تعــداد المســلمين  "فــإن 
فــي العالــم حينئــذ( يرمقــون نتيجــة المؤتمــر بقلــوب تخفــق بالأمــل والإشــفاق، 
ومــن  والمســلمين،  الإســام  رأس  ترفــع  التــي  فة  المشــرِّ المواقــف  منكــم  وتنتظــر 
صــون بالمؤتمــر الدوائــر، ويحيكــون لــه الدســائس،  ورائهــم أصحــاب المطامــع يتربَّ
صــوا بــه إلا إحــدى الحســنيين، وســيردُّ اللــه أهــل الكيــد بغيظهــم لــم  ولــن يتربَّ

ينالــوا خيــرًا" ثــم تحــدث بتفصيــل فــي الموضوعــات التاليــة:
1- الدفاع عن فلسطين.                          2- نشر الثقافة الإسلامية.

3-  ربط الشعوب الشرقية.                      4-  الدفاع عن العقيدة الإسلامية.
5-  مشروعات إسلامية أخرى:

- مشروع سكة الحديد الحجازية.           - مشروع مكتب الاستعلامات الإسلامي.
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< ومما تحدث به إلى قادة العالم: 
فــي رســالة بــن الأمــس واليــوم.. "وأن العالــم كلــه فــي حاجــة إلــى هــذه الدعــوة 

وكل مــا فيــه يمهــد لهــا ويهيــئ ســبيلها.

< وفي رسالته: "دعوتنا في طور جديد":

وختــام  العظمــى  وغايتنــا  الأســمى  هدفنــا  فهــي  الإنســانية  أو  العالميــة:  أمــا 
الحلقــات فــي سلســلة الإصــاح. والدنيــا صائــرة إلــى ذلــك لا محالــة. كل ذلــك 
ممهــد لســيادة الفكــرة العالميــة وحلولهــا محــل الفكــرة الشــعوبية القوميــة التــي 
آمــن بهــا النــاس مــن قبــل. وهــي خطــوات إن أبطــأ بهــا الزمــن فــا بــد أن تكــون، 
وحســبنا أن نتخــذ منهــا هدفًــا، وأن نضعهــا نصــب أعيننــا مثــاً، وأن نقيــم هــذا 

البنــاء الإنســاني لبنتــه وليــس علينــا أن يتــم البنــاء، فلــكل أجــل كتــاب.

< موقف الإسلام من العلاقة مع الغرب:

وقــد يظــن النــاس كذلــك أن نظــم الإســام فــي حياتنــا الجديــدة تباعــد بيننــا 
وبــن الــدول الغربيــة، وتعكــر صفــو العلائــق السياســية بيننــا وبينهــا بعــد أن 
كادت تســتقر، وهــو أيضًــا ظــن عريــق فــي الوهــم. فالإســام الــذي يضــع هــذه 
القواعــد ويســلك بأتباعــه هــذه الأســاليب: يجــب أن يعتبــره الغربيــون ضمانــة 
أخــرى، تضمــن لهــم. نقــول إنــه مــن خيــر أوربــا نفســها أن تســودها النظريــات 

الســديدة فــي معامــات دولهــا بعضهــا لبعــض، فذلــك خيــر لهــم وأبقــى.

< وفي رسالة المؤتمر الخامس:

يعتقــد الإخــوان المســلمون أن كل أمــة اعتــدت وتعتــدي علــى أوطــان الإســام 
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دولــة ظالمــة لا بــد أن تكــف عــن عدوانهــا ولا بــد مــن أن يعــد المســلمون أنفســهم 
ويعملــوا متســاندين علــى التخلــص مــن نيرهــا.

ثانيًا- الخطب والمحاضرات والندوات والمؤتمرات

ولقــد خطــب الأســتاذ "البنــا" ودعــاة الإخــوان فــي جميــع مــدن وقــرى مصــر 
التــي يزيــد عددهــا عــن )4000( قريــة. وارتقــوا المنابــر فــي المســاجد، ومناســبات 
الأفــراح والتعــازي، وإقامــة العقائــق وولائــم الأعــراس، وعقــدت مؤتمرات وندوات 

وألقيــت فيهــا الأبحــاث والدراســات والأشــعار والأناشــيد.

ثالثًا- افتتاح الشُعب

المــدن والقــرى المصريــة كلهــا، وتعــدى  الشُــعب علــى امتــداد   افتتــح الإخــوان 
ذلــك إلــى فتــح شُــعب فــي بعــض الــدول الإســامية. وهــذه الشُــعب كانــت تتوهــج 
حماســة ونشــاطًا لتوصيــل الدعــوة إلــى محيطهــا الاجتماعــي. واتخــذت فــي 

ســبيل ذلــك كل الوســائل مــن خطابــة وكتابــة وأنشــطة دعويــة واجتماعيــة.

رابعًا- افتتاح المؤسسات

الإســام  نظــم  كل  تمثــل  تــكاد  التــي  المؤسســات  أنــواع  كافــة  الإخــوان  افتتــح 
الإعلاميــة،  السياســية،  الاجتماعيــة،  التعليميــة،  الاقتصاديــة،  )الدينيــة، 
الحقوقيــة،...( منهــا مجموعــة كبيــرة مــن الجمعيــات الخدميــة والتكافليــة، 
الاقتصاديــة،  والشــركات  والمســاجد،  والمــدارس،  والمستشــفيات،  والمســتوصفات 
كمــا أنشــأت فــرق الجوالــة، والمؤسســات الثقافيــة، والفنيــة، والإعلاميــة وغيــر 
ذلــك مــن مؤسســات، وكلهــا تعمــل وفــق المنظــور الإســامي وللدعــوة فــي الوقــت 

نفســه لشــريعة الإســام كنظــام حيــاة. 
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خامسًا- المشاركة في الأحداث بالرأي والعمل

لقــد أبــدى الإخــوان رأيهــم فــي كل مــا تمــر بــه مصــر والعالــم الإســامي بــل 
تكتــف  ولــم  الأحــداث؛  بعــض  فــي  العالــم  لــكل حكومــات  النصيحــة  وقدمــت 
بذلــك بــل شــاركت عمليًــا ومــن ذلــك: الترشــح للانتخابــات الطلابيــة والنقابيــة 
وبالمــال  وبالدعايــة،  بالدعــم  والمســاندة  دول،  عــدة  فــي  والرئاســية  والنيابيــة 
وأحيانًــا بدعــم بشــري، كمــا حــدث فــي فلســطين عــام 1948م، وفــي قنــاة الســويس 

والمغــرب العربــي والبوســنة والهرســك وأفغانســتان وغيــر ذلــك.
بمثــل ذلــك اســتطاع الإخــوان تكويــن منــاخ عــام نشــط فــي المجتمعــات؛ يســاعد 
علــى تربيــة الإخــوان أنفســهم، وكذلــك تهيئــة المجتمــع لمقاومــة الزحــف المــادي 

العلمانــي وإعــادة نظــم الشــريعة الإســامية لمكانتهــا التــي يؤمــن بهــا. 

إلــى  أدى  عــام  منــاخ  تكويــن  علــى  الدعــوي  هــذا الجهــد  ســاعد  وبــا شــك 
ــا فــي أحــداث كبيــرة مثــل  تفاعــل المجتمــع مــع دعــوة الإخــوان وظهــر ذلــك جليًّ
حــرب فلســطين، ثــم المقاومــة فــي القنــاة، وأحــداث 1952م، ثــم أحــداث 2011م 

فــي مصــر.

توضيح : بين المناخ والصبغة

ويجــب توضيــح أن "تهيئــة المنــاخ" ليــس هــو "الصبغــة الإســامية" التــي تحــدث 
عنهــا الأســتاذ "البنــا" والتــي اشــترط لهــا ثلاثــة شــروط، هــي أن تكــون: "كاملــة"، 
و"دائمــة"، و" يفقههــا الــرأي العــام ويناصرهــا عــن عقيــدة وإيمــان"؛ حيــث يقــول 
فــي رســالة "المؤتمــر الخامــس": "يعمــل علــى صبــغ الأمــة بالصبغــة الإســامية 
الكاملــة فــي كل مظاهــر حياتهــا"، ويقــول أيضًــا فــي نفــس الرســالة: "يفقههــا 
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الــرأي العــام ويناصرهــا عــن عقيــدة وإيمــان"، وفــي رســالة "التعاليــم" يقــول: 
"وصبــغ مظاهــر الحيــاة العامــة بهــا دائمًــا"؛ ولكــن يعتبــر هــذا الجهــد الــذي 
بُــذل لتهيئــة المنــاخ الإســامي للمجتمــع خطــوات فــي طريــق قبولــه "الصبغــة 
عــن  "ويناصرهــا  و"الــدوام"،  "الكمــال"  البنــا:  الأســتاذ  بشــروط  الإســامية" 
عقيــدة وإيمــان" ولكــن مــا زال الصــراع دائــرًا بــن الصبغــة الإســامية والصبغــة 

فح  فج  غم  غج   عم  الماديــة ولــو شــئت لقلــت بــن الإســام والفســاد. }عج 
)يوســف: 21(. قح  {  فم  فخ 
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مجالات التربية المجتمعية

يقــول  الإســام؛  نظــم  مجــالات  نفســها  هــي  المجتمــع  تربيــة  مجــالات  إن 
النظــم  دراســة  إلــى  كتابــه "مدخــل  فــي  "إســماعيل علــي محمــد"  الدكتــور 

.)256 النــداء، صفحــة  )دار  الإســامية" 

"وقــد أثمــر تطبيــق الإســام ونُظمــه فــي حيــاة المســلمين الأولــن وجــود قاعــدة 
عريضــة مــن الأفــراد الصالحــن الذيــن تكونــت بهــم خيــر المجتمعــات، وتحققــت 
علــى أيديهــم خيــر أمــة أُخرجــت للنــاس، كانــت منــار هدايــة، ومصــدر إســعاد 
للعالمين قرونًا عديدة من الزمان، وكان عهدها ولا يزال غرة في جبين التاريخ، 
ونــوراً متلألئــاً فــي ســجل الزمــان. فقــد حــوت مــن ســمات الخيــر وخصالــه مــا 
جعــل منهــا مفاخــر الزمــان، وعجائــب الدنيــا، بعــد أن أضاعتهــا الجاهلية حينًا 
مــن الدهــر، فــكان منهــا الأميــر العــادل، والخــازن الأمــن والقاضــي المقســط، 

والقائــد العابــد، والوالــي المتــورع، والجنــدي المتقــي".

ويقول في صفحة  16-15:
"وهــذه النظــم الإســامية تتنــوع لتعالــج وتتولــى تصريــف الحيــاة وتنظيمهــا 
فــي كل مــا يخــص الفــرد والجماعــة، وفــي كل المجــالات والنواحــي؛ فهناك النظم 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية والعســكرية أو الحربيــة والتعليميــة أو 
الثقافيــة والجنائيــة والإداريــة والقضائيــة، بالإضافــة إلــى النظــام التعبــدي أو 

الروحــي، وغيرهــا مــن النظــم".
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ويقول د. إسماعيل:
التشــريع الإســامي. د/ عبــد الرحمــن  الفقهــي وتاريــخ  "المدخــل  17، نقــاً مــن  )فــي صفحــة 

الصابونــي وآخريــن. ص 22 باختصــار. مكتبــة وهبــة. القاهــرة. ط الأولــى 1402هـــ/ 1982م(:

وقد قسّمها الكاتبون في تاريخ التشريع الإسلامي إلى ثلاثة أقسام: 

1-  الأحــكام الاعتقاديــة: وهــي التــي تتعلــق بــذات اللــه وصفاتــه، وبالإيمــان بــه، 
ويســمى هــذا الجانــب بالإلهيــات، وتتعلــق بالرســل والإيمــان بهــم، ويســمى هــذا 
الجانــب بالنبــوات، وتتعلــق بالملائكــة وبالجــن وبأمــور الآخــرة ومــا فيهــا مــن 
بعــث وحســاب وميــزان وجنــة ونــار، وهــذه الأمــور محــل دراســتها علــم التوحيــد.

2-   الأحــكام التهذيبيــة: وهــي التــي تتعلــق ببيــان الفضائــل التــي يجــب علــى 
الإنســان أن يتحلــى بهــا، وبيــان الرذائــل التــي يجــب علــى الإنســان أن يبتعــد 
عنهــا، حتــى يكــون مثــاً أعلــى للإنســان الفاضــل، ومحــل دراســتها علــم الأخــاق.

3-  الأحــكام العمليــة: وهــي التــي تتعلــق بأفعــال العبــاد الحســية مــن صــاة وزكاة 
ومعامــات يتعامــل الإنســان بهــا مــع غيــره مــن النــاس، وغيــر ذلــك مــن الأمــور 

التــي لا غنــى للإنســان عنهــا فــي حياتــه، ومحــل دراســتها علــم الفقــه" )انتهــى(.

ولذلــك كانــت التربيــة الإســامية للمجتمــع؛ تعنــى بتربيــة أفــراد المجتمــع 
تربيــة شــاملة متدرجــة متوازنــة تحقــق نظــم الإســام بشــكل كامــل ودائــم فــي 

واقــع الحيــاة.

ولقــد تحــدث الأســتاذ "البنــا" عــن ذلــك فــي رســائل كثيــرة منهــا رســالة المؤتمــر 
الشــامل للإســام عنــد  العــام  الفهــم  "كان مــن نتيجــة هــذا  الخامــس قائــاً: 
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الإخــوان المســلمين أن شــملت فكرتهــم كل نواحــي الإصــاح فــي الأمــة، وتمثلــت 
فيهــا كل عناصــر غيرهــا مــن الفكــر الإصلاحيــة، وأصبــح كل مصلــح مخلــص 
غيــور يجــد فيهــا أمنيتــه، والتقــت عندهــا آمــال محبــي الإصــاح الذيــن عرفوهــا 
وفهمــوا مراميهــا، وتســتطيع أن تقــول ولا حــرج عليــك: إن الإخــوان المســلمين:

• دعــوة ســلفية: لأنهــم يدعــون إلــى العــودة بالإســام إلــى معينــه الصافــي مــن 	
كتــاب اللــه وســنة رســوله.

• وطريقــة ســنية: لأنهــم يحملــون أنفســهم علــى العمــل بالســنة المطهــرة فــي كل 	
شــيء، وبخاصــة فــي العقائــد والعبــادات مــا وجــدوا إلــى ذلــك ســبيلًا.

• وحقيقــة صوفيــة: لأنهــم يعلمــون أن أســاس الخيــر طهــارة النفــس، ونقــاء 	
القلــب، والمواظبــة علــى العمــل، والإعــراض عــن الخلــق، والحــب فــي اللــه، 

والارتبــاط علــى الخيــر.

• وهيئــة سياســية: لأنهــم يطالبــون بإصــاح الحكــم فــي الداخــل وتعديل النظر 	
فــي صلــة الأمــة الإســامية بغيرهــا مــن الأمم فــي الخــارج، وتربيــة الشــعب 

علــى العــزة والكرامــة والحــرص علــى قوميتــه إلــى أبعــد حــد.

• وجماعــة رياضيــة: لأنهــم يعنــون بجســومهم، ويعلمــون أن المؤمــن القــوي خيــر 	
مــن المؤمــن الضعيــف، وأن النبــي 2 يقــول: )إن لبدنــك عليــك حقًــا( 
وأن تكاليــف الإســام كلهــا لا يمكــن أن تــؤدى كاملــة صحيحــة إلا بالجســم 
القــوي، فالصــاة والصــوم والحــج والــزكاة لا بــد لهــا مــن جســم يحتمــل 
أعبــاء الكســب والعمــل والكفــاح فــي طلــب الــرزق، ولأنهــم تبعًــا لذلــك يعنــون 
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مــن  كثيــرًا  فاقــت  وربمــا  تضــارع  عنايــة  الرياضيــة  وفرقهــم  بتشــكيلاتهم 
الأنديــة المتخصصــة بالرياضــة البدنيــة وحدهــا.

• ورابطــة علميــة ثقافيــة: لأن الإســام يجعــل طلــب العلــم فريضــة علــى كل 	
مســلم ومســلمة، ولأن أنديــة الإخــوان هــي فــي الواقــع مــدارس للتعليــم 

والتثقيــف ومعاهــد لتربيــة الجســم والعقــل والــروح.
• وشــركة اقتصاديــة: لأن الإســام يعنــي بتدبيــر المــال وكســبه مــن وجهــه وهــو الــذي 	

يقــول نبيــه 2: "نعــم المــال الصالــح للرجــل الصالــح" ويقــول: "مــن أمســى كالًا 
مــن عمــل يــده أمســي مغفــورًا لــه"، "إن اللــه يحــب المؤمــن المحتــرف".

• ويحاولــون 	 الإســامي  المجتمــع  بــأدواء  يعنــون  لأنهــم  اجتماعيــة:  وفكــرة 
منهــا. الأمــة  وشــفاء  علاجهــا  طــرق  إلــى  الوصــول 

وهكــذا نــرى أن شــمول معنــى الإســام قــد أكســب فكرتنــا شــمولًا لــكل مناحــي 
الإصــاح، ووجــه نشــاط الإخــوان إلــى كل هــذه النواحــي، وهــم فــي الوقــت الــذي 
جميعًــا  إليهــا  يتجهــون  غيرهــا  دون  واحــدة  ناحيــة  إلــى  غيرهــم  فيــه  يتجــه 

ويعلمــون أن الإســام يطالبهــم بهــا جميعًــا.
ومــن هنــا كان كثيــر مــن مظاهــر أعمــال الإخــوان يبــدو أمــام النــاس متناقضًــا 
ومــا هــو بمتناقــض. فقــد يــرى النــاس الأخ المســلم فــي المحــراب خاشــعًا متبتــاً 
يبكــي ويتذلــل، وبعــد قليــل يكــون هــو بعينــه واعظًــا مدرسًــا يقــرع الآذان بزواخــر 
الوعــظ، وبعــد قليــل تــراه نفســه رياضيًــا أنيقًــا يرمــي بالكــرة أو يــدرب على العدو 
أو يمــارس الســباحة، وبعــد فتــرة يكــون هــو بعينــه فــي متجــره أو معملــه يــزاول 
صناعتــه فــي أمانــة وفــي إخــاص. هــذه مظاهــر قــد يراهــا النــاس متنافــرة لا 
يلتئــم بعضهــا ببعــض، ولــو علمــوا أنهــا جميعًــا يجمعهــا الإســام ويأمــر بهــا 
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ومعانــي  الالتئــام  مظاهــر  فيهــا  لتحققــوا  الإســام  عليهــا  ويحــض  الإســام 
الانســجام، ومــع هــذا الشــمول فقــد اجتنــب الإخــوان كل مــا يؤخــذ علــى هــذه 

النواحــي مــن المآخــذ ومواطــن النقــد والتقصيــر". )انتهـــى(

وقال - في رسالة "مؤتمر طلبة الإخوان المسلمين":

"فحدثونــي بربكــم أيهــا الإخــوان، إذا كان الإســام شــيئًا غيــر السياســة وغيــر 
الاجتمــاع وغيــر الاقتصــاد وغيــر الثقافــة... فمــا هــو إذن؟...

أهــو هــذه الركعــات الخاليــة مــن القلــب الحاضــر؟ أم هــذه الألفــاظ التــي هــي - 
كمــا تقــول رابعــة العدويــة - اســتغفار يحتــاج إلــى اســتغفار؟ لهــذا أيهــا الإخــوة 

ئم  ئز   نــزل القــرآن نظامًــا كامــاً محكمًــا مفصــاً }        ِّ           ر                                                                                                              ّٰ   ئر 
ئى { )النحــل: 89(. ئن 

التــي  هــي  الضيقــة،  الحــدود  وهــذه  الإســام،  لفكــر  المتضائــل  المعنــى  هــذا 
حــاول خصــوم الإســام أن يحصــروا فيهــا المســلمين، وان يضحكــوا عليهــم بــأن 
يقولــوا لهــم بــأن تركنــا لكــم حريــة الديــن، وأن الدســتور ينــص علــى أن ديــن 

الدولــة الرســمي هــو الإســام" انتهـــى.

وســيجد القــارئ - إن شــاء اللــه تعالــى - فــي الصفحــات القادمــة كثيــرًا مــن 

أعمــال الجماعــة الدعويــة والتربويــة التــي غطــت كل هــذه النواحــي وبشــكل 
شامل ومتوازن ومتدرج، ووسائلها العملية في ذلك من بداية الدعوة الفردية، 
والمشــاركة فــي مؤسســات المجتمــع لإصلاحهــا، وإنشــاء مؤسســات جديــدة علــى 
نظــام الإســام، ودعــوة النخــب الموجــودة، وتربيــة نخــب جديــدة تقــود مؤسســات 

المجتمــع وفــق النظــم الإســامية ولــو شــئت وفــق شــريعة الإســام.
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منهاج التربية المجتمعية

في "رسالة التعاليم" يتحدث الأستاذ البنا عن مراحل الدعوة، فيقول: 

مراحل هذه الدعوة ثلاث:
	1 التعريف..
	2 التكوين..
	3 التنفيذ..

التعريف:
"نشــر الفكــرة العامــة بــن النــاس، ونظــام الدعــوة فــي هــذه المرحلــة نظــام 

العــام". للخيــر  العمــل  ومهمتهــا  الإداريــة،  الجمعيــات 

أهداف مرحلة التعريف: 
• نشر دعوة الخير فيه.	
• محاربة الرذائل والمنكرات.	
• تشجيع الفضائل.	
• الأمر بالمعروف.	
• المبادرة إلى فعل الخير.	
• كسب الرأي العام إلى جانب الفكرة الإسلامية.	
• صبغ مظاهر الحياة العامة بها دائمًا )رسالة التعاليم: أ.حسن البنا(.	
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وسائل مرحلة التعريف: 
• "الإقنــاع ونشــر الدعــوة بــكل الوســائل حتــى يفقههــا الــرأي العــام ويناصرهــا 	

عــن عقيــدة وإيمــان"                                                                               )رســالة المؤتمــر الخامــس: أ.حســن البنــا(.
"ووســيلتها الوعــظ والإرشــاد تــارة وإقامــة المنشــآت النافعــة تــارة أخــرى، إلــى غيــر 
ذلك من الوسائل العملية"                                                                           )رسالة التعاليم: أ.حسن البنا(.

ومن رسالة إرشاد المجتمع؛

يقول الأستاذ جمعة أمين -:
تكــون شــاملة لوحــدات المجتمــع  المعنــى  بهــذا  اللــه  الســيادة لديــن  هــذه  "وإن 
جميعًــا أفــرادًا ومؤسســات؛ لأن الإســام ليــس دينًــا للأفــراد فحســب ولكــن ديــن 
الجماعــة متمثــاً فــي مؤسســات المجتمــع الخاصــة والعامــة لذلــك لا تتحقــق 
ســيادة الإســام إلا إذا تناول كل من الأفراد والمؤسســات، وإن هذه الســيادة لدين 
اللــه لا تتحقــق فــي الأمــة قســرًا أو قهــرًا أو كرهًــا أو جبــرًا؛ لأن الأمــر إقامــة ديــن 
وليــس الاســتيلاء علــى الســلطة ســطوًا وقهــرًا واســتيلاءً وفرضًــا وأمــرًا، ومــن ثــم 
فإنــه يجــب أن يتــم عــن إرادة واختيــار فالأمــر ليــس اســتبدال حكومــة بحكومــة 
أخــرى بقــدر مــا هــو تغييــر منهــج تفكيــر دنيــوي، فالأولــى إقامــة بنــاء وتربيــة 
وإقنــاع وإيمــان، والثانيــة للحيــاة بمنهــج آخــر ربانــي، والاســتبدال لا يعنــي مجرد 
ســيادة المنهــج ولكــن اســتمرارية المنهــج ودوامــه، ولذلــك ينبغــي أن يقــوم المنهــج 

علــى جــذور عميقــة وعريقــة فــي المجتمــع.

 وإن الســيادة لديــن اللــه ليســت قضيــة وطنيــة أو محليــة تهــم قطــرًا دون 
قطــر ولا قضيــة إقليميــة تهــم إقليمًــا دون إقليــم ولكنهــا قضيــة أمــة؟

كي   { )الأنبياء: 107(. كى  كم  كل  }كا 
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من هذا الاستعراض تعتبر مرحلة التعريف مرحلة تربوية عامة تستوعب 
المجتمع كله، ولهذه المرحلة تعريفها وأهدافها ومنهاجها ووسائلها.

الوسائل والأساليب التطبيقية للتربية المجتمعية:
قامــت جماعــة الإخــوان بغــرس قيــم أساســية فــي كافــة المجــالات؛ الإيمانيــة 
والثقافيــة  والتعليميــة  والعســكرية  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  والسياســية 
والجنائيــة والإداريــة والقضائيــة... وهكــذا وبكافــة الوســائل والأســاليب التــي 
ــا ومــا اســتجد مــن وســائل وأســاليب "ووســيلتها الوعــظ  حددهــا الأســتاذ البن
والإرشــاد تــارة وإقامــة المنشــآت النافعــة تــارة أخــرى، إلــى غيــر ذلــك مــن الوســائل 

العمليــة "، وبشــكل نشــط ومتــدرج.

جاء في رسالة "إرشاد المجتمع" تحت عنوان

"نموذج قرآني: ذو القرنين".
حدثنا عنه القرآن الكريم في سورة الكهف وعن شيء من سيرته:

فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم   طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  {

يح  يج  هٰ  هم  هج نه  نم  له لم  لخ  لح  لج  كخ كم  كح   كج  قم  قح  فم 

لم  كم  شم   كل  سه  سم  ثه  ثم  ته  تم  به  بم  ئه  ئم يه  يم   يخ 

نخ  نح نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج لي  لى  لم  لخ  ـَّ يه  يم  نه  نم 

هج  { )الكهــف: 98(. ني   نى  نم 
 ونتوقــف قليــاً أمــام عملــه مــع قــوم أو )مجتمــع( قــد حــدد مشــكلته بوضــوح 

وهــي الفســاد: 
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غج{ وقــد عــرف هــذا المجتمــع حــل مشــكلته  عم  عج  ظم   طح  }ضم 
وحددهــا } كخ{ ولكنهــم أخطــؤوا الوســيلة فقــد أرادوهــا مــن خــارج جهودهــم 
منهــم  طلــب  ولكــن  كخ{  كح   كج  قم  قح  فم  فخ  فح  }فج  وجهادهــم 
نح{ وهكــذا طلــب ذو القرنــن  نج  مم   مخ  مح  قوتهــم العمليــة }مج 
مــن هــذا المجتمــع بــذل الجهــود وتوظيــف الطاقــات لتحقيــق الهــدف المنشــود 

ثه  ثم  ته  تم  به  بم  ئه  ئم يه  يم   يخ  يح  يج  هٰ  هم  هج نه  }نم 
شم{.. هكــذا تفاعــل ذو القرنــن مــع المجتمــع فقامــوا جميعًــا بعمــل  سه  سم 
مشــترك، ولــم يقــم ذو القرنــن بالعمــل وحــده نيابــة عــن هــذا المجتمــع، ولكنــه 
عمــل معــه ووظــف طاقاتــه فــكان توجيــه مــن هنــا وفعــل مــن هنــاك، وفعــل مــن 
هنــا وتجــاوب وعمــل مــن هنــاك فــي منظومــة عمــل مشــترك ووظائــف لطاقــات 

مج{. لي  لى  لم  حتــى اســتحقوا رحمــة اللــه تعالــى، حيــث قــال }  

وهكذا كانت منهجية العمل مع هذا المجتمع نلخصها في:
• غج  {.	 عم  عج  ظم   طح  )توصيف المشكلة وحال المجتمع }ضم 
• تحديد الهدف وهو درء الفساد في الأرض.	
• تحديد الوسيلة وهي إقامة السد.	
• توعية العاملين وتفعيلهم وهو المجتمع كله أو القوم.	
• تحديد الأعمال وتنفيذها وذلك بمشاركة الجميع" )انتهى(.	

يقول الأستاذ عباس السيسي -

في كتاب )حسن البنا مواقف في الدعوة والتربية(:
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ــا بالدعــوة خــال عشــرين عامًــا النفــوس بعــد ثبــات عميــق  أيقظــت حركــة البن
وفجــر أســلوبه ومنهجــه فــي التربيــة للنفــوس التــي أيقظهــا طاقــات إنســانية 
إنشــاء  مــن  وأمكنتــه  المصريــة  الحيــاة  فــي  الانطــاق  علــى  ســاعدته  ضخمــة 
بــدت وكأنهــا مؤسســات وخدمــات  مؤسســات وتقــديم خدمــات متعــددة حتــى 

دولــة وليســت فئــة أو جماعــة.

ذكــرت رســالة "إرشــاد المجتمــع" عــن أســلوب الشــيخ أحمــد ياســن فــي دعــوة 
المجتمــع الفلســطيني وتربيتــه: "كان لأفــكاره ومشــاريعه فــي تطويــر العمــل أكبــر 
الأثر على مســتوى بناء المســاجد ومراكز تحفيظ القرآن الكريم وإنشــاء لجان 
الــزكاة ومجالــس المصالحــات وفــض المنازعــات ثــم فتــح مــدارس التقويــة وريــاض 
الأطفــال، إضافــة إلــى الجمعيــات والنــوادي الإســامية والمســتوصفات الطبيــة، 

ثــم جامعــة غــزة الإســامية" )انتهـــى(.

 ويمكن تلخيص مراحل غرس قيم النظام الإسلامي في ثلاث مراحل:

	1 الدعاية للقيمة..
	2 ثم إعطاء نموذج عملي للقيمة بمشاركة أفراد المجتمع..
	3 ثم معاونة المجتمع لمحاكاة هذا النموذج والاســتفادة منها اســتفادة فعلية .

يستشعر منها بفائدتها وأفضليتها عن النظم الوضعية المستوردة.
ومــن ثــم التجــاوب والتفاعــل مــع القيمــة حتــى يقتنــع و»يفقههــا الــرأي العام 

ويناصرهــا عــن عقيــدة وإيمــان« وتكــون "كاملة" و"دائمة".

وقــد اســتخدم الإخــوان التوجيــه المباشــر وغيــر المباشــر، وذلــك علــى حســب 
المجــال وطبيعــة القيمــة والظــروف والإمكانيــات المتاحــة..
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وســأعرض "بعــض" القيــم "لبعــض" المجــالات )النظــم( ســواء تم التوجيــه 
التربــوي بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.

في رسالة "إرشاد المجتمع"

يحدد خمس مجموعات أساسية من القيم لمختلف المجالات )النظم(:
فــي  اســتقرارها  علــى  يعمــل  أن  الداعيــة  يســتطيع  التــي  القيــم  أنــواع  "ومــن 
المجتمــع نحــدد خمــس مجموعــات، لــكل مجموعــة عــدد مــن الأهــداف والمظاهــر 
التــي ينبغــي علــى الداعيــة أن يحققهــا مــن خــال كل الوســائل والأعمــال التــي 

يقــوم بهــا، فهــي بمثابــة منهــاج للعمــل مــع المجتمــع.

	1 قيم تحقق الفهم الصحيح للإسلام والالتزام بالإسلام كمنهج حياة..

	2  قيــم إقامــة العبــادات الإســامية )تأديــة العبــادات، الأمــر بالمعــروف والنهــي .
عــن المنكــر...(.

	3 الترابــط . قيــم  الجــوار،  )قيمــة  الإســامية  والســلوكيات  الأخــاق  قيــم 
بواجباتهمــا،  الزوجــن  والتــزام  الأرحــام،  صلــة  الوالديــن،  بــر  الأســري: 
الجماعــي  والعمــل  )التكافــل  مثــل:  التنميــة  قيــم  الأبنــاء.  تربيــة  حســن 
والمــال  العامــة  المــوارد  علــى  والمحافظــة  والتعلــم  العمــل  وإتقــان  المشــترك 
العــام والخــاص، وتقــديم المصلحــة العامــة علــى المصلحــة الخاصــة، احتــرام 
قيمــة العمــل والقــدرة علــى الكســب(. انتشــار المظاهــر الإســامية بإقامتهــا 
وممارســتها وتشــجيعها، مثــل: )الحجــاب - إفشــاء إلقــاء الســام - تشــجيع 
حفــظ القــرآن الكــريم، صيــام النافلــة والاحتفــال بالمناســبات الإســامية، 

صلــوات الجماعــة، مظاهــر البــر والتكافــل الماديــة والعينيــة والمعنويــة(.
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	4 قيم استنفار الأمة للدفاع عن دينها ومناصرة قضايا الأمة الإسلامية..

	5 قيم مقاومة الانحدار الحضاري )انتهى(..

وفي الباب الثاني نتحدث عن كيف تم غرس هذه القيم للنظم الإســامية 
في المجتمع.



 الأعمال التطبيقية
للتربية المجتمعية

يشتمل على الفصول الآتية:

الفصل الأول: الأعمال التطبيقية للجماعة.

الفصل الثاني: دور الفرد في دعوة المجتمع وإرشاده.

الفصل الثالث: إصلاح مؤسسات المجتمع التربوية.

الباب الثاني
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الفصل الأول: الأعمال التطبيقية للجماعة.

الفصل الثاني: دور الفرد في دعوة المجتمع وإرشاده.

الفصل الثالث: إصلاح مؤسسات المجتمع التربوية.

الباب الثاني
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الأعمال التطبيقية للجماعة

انتهينــا فــي البــاب الأول إلــى القيــم الأساســية التــي ســعت جماعــة 
فــي غرســها  وأســلوب الجماعــة  فــي المجتمــع  ترســيخها  إلــى  الإخــوان 

فــي المجتمــع. وتعميقهــا 

وهذه القيم الأساسية تم وضعها في خمس مجموعات: الفهم الصحيح 
للإســام والالتــزام بالإســام كمنهــج حيــاة، قيــم إقامــة العبــادات الإســامية، 
قيــم الأخــاق والســلوكيات الإســامية قيــم اســتنفار الأمــة للدفــاع عــن دينهــا 
الحضــاري،  الانحــدار  مقاومــة  قيــم  الإســامية،  الأمــة  قضايــا  ومناصــرة 
وكذلــك مــن درس ذي القرنــن مــع قــوم يأجــوج ومأجــوج تم تلخيــص مراحــل 

غــرس قيــم النظــام الإســامي فــي ثــاث مراحــل:

	1 التعريف بالقيمة والدعاية لها..

	2 ثم إعطاء نموذج عملي للقيمة بمشاركة أفراد المجتمع..

	3 ثــم معاونــة المجتمــع لمحــاكاة هــذا النمــوذج والاســتفادة منها اســتفادة فعلية .
يستشــعر منها بفائدتها وأفضليتها عن النظم الوضعية المســتوردة.

 ومــن ثــم التجــاوب والتفاعــل مــع القيمــة حتــى يقتنــع و»يفقههــا الــرأي 
العــام ويناصرهــا عــن عقيــدة وإيمــان« وتكــون »كاملــة« و«دائمــة«.

وقــد اســتخدم الإخــوان التوجيــه المباشــر وغيــر المباشــر، وذلــك علــى حســب 
المجــال وطبيعــة القيمــة والظــروف والإمكانيات المتاحة؛ وســأعرض»بعض« القيم 

»لبعــض« المجــالات ســواء تم التوجيــه التربــوي بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.
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وفي الصفحات الآتية بعض الأمثلة على التوجيه التربوي التطبيقي للمجتمع.

  من أمثلة التوجيه التربوي للمجتمعات:

1.   قيــم تحقــق الفهــم الصحيــح للإســام والالتــزام بــه كمنهــج حيــاة:
<  ترسيخ معنى شمولية الإسلام في المجتمع:

بما قدمته الجماعة:

أولًا: الدعوة إلى شمولية الإسلام بكافة الوسائل.

ثانيًا: القيام بالممارسة الفعلية العملية لكل نظم الإسلام.

ثالثًــا: مشــاركة المجتمــع ذاتــه فــي هــذه الأنشــطة تحت مظلة القيم الإســامية؛ 

سواء أنشطة روحية واجتماعية وصحية وسياسية ومهنية واقتصادية 
بــل وعســكرية كمــا دعــت الضــرورة فــي حــرب فلســطين - وســيأتي بيــان 

بعــض ذلــك فــي الأوراق القادمــة.

2.   من قيم إقامة العبادات الإسلامية:
<  تربية المجتمع على دور المسجد في الحياة الإسلامية:

- الدعاية للقيمة:

- ربت الجماعة كثيرًا من الوعاظ وأئمة المساجد على هذا المفهوم لدور المسجد.
- دعــت الجماعــة لعــودة المســجد لــدوره ليشــمل بجــوار تأديــة الفرائــض والصلــوات 
ــا فــي محيطــه مثــل: الرعايــة التكافلية  والتثقيــف والوعــظ الدينــي؛ دورًا اجتماعيًّ
مــع الفقــراء والمســاكين واليتامــى، وكالرعايــة الصحيــة والعلميــة للطلبــة، وتوفيــر 

فــرص عمــل للعوائــل، ومــا إلــى ذلــك.
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- النموذج العملي للقيمة:
 أنشــأت بالتعــاون مــع أهــل الخيــر مؤسســات مســجدية تشــمل كل هــذه الأنشــطة 
رياضيــة  وأنشــطة  القــرآن،  تحفيــظ  ومراكــز  المــدارس  بهــا  فألحقــت  وغيرهــا 

وكشــفية، والمســتوصفات وأماكــن للأفــرح والعــزاء، ومــا إلــى ذلــك.

-  تبني المجتمع للقيمة:
 تجــاوب المجتمــع مــع هــذه المؤسســات بتقــديم أمــوال الصدقــات والــزكاة لدعــم 
أنشــطتها، ومــن ناحيــة أخــرى تجــاوب المجتمــع للاســتفادة مــن هــذه الأنشــطة. 
بــل أصبــح بنــاء المســاجد كمؤسســات تــؤدي دورهــا المجتمعــي هــو الســائد فــي 

كثيــر مــن الأحيــان.

<  ترسيخ العقيدة والقيم الربانية وإخلاص النية لله تعالى:

 إرشــاد المجتمــع وتوجيهــه إلــى العمــل النافــع المؤسســي والخيــري دون أن ينتظــر 
مقابــاً أو حتــى شــكر؛ فــأداء مــا ذكرنــاه مــن أعمــال كان خيريًــا -فــي أغلبهــا- 
بــدون عوائــد ماديــة، وإنمــا أقيمــت لتنفــع المجتمــع مــن ناحيــة وترقــى بصاحبهــا 

إلــى المنزلــة التــي يرجوهــا مــن اللــه بفضلــه وجــوده وكرمــه.

3. من قيم الأخلاق والسلوكيات الإسلامية:
<  تربية المجتمع على التكافل:

- الدعاية للقيمة:
-  هو ركن أصيل في تربية الإخوان.

-  الدعوة للإنفاق والتمسك بفريضة الزكاة، وثواب الصدقة عند الله 9.
- الدعوة لإنشاء جمعيات في جميع المجالات التي يحتاج إليها المجتمع.
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-  النموذج العملي للقيمة:
- أنشــأت قســم البــر لرعايــة هــذا الجانــب وتقــديم الدعــم الفنــي لجمعيــات 

الإخــوان وغيرهــا.
- أنشــأت مئــات الجمعيــات فــي مختلــف المجــالات لدعــم المجتمــع وبالضوابــط 

الإســامية الراقيــة.

- تبني المجتمع للقيمة:
- أنشــأ أهــل الخيــر جمعيــات وامتــدت لجميــع أنحــاء البــاد وفــي 

المجــالات. كافــة 
- وانتفع المحتاجون، وكانت داعمة للأوضاع الاجتماعية.

المؤسســات  وفــي  فــي كل قريــة ومدينــة  الــزكاة«  أنشــأ الأهالــي »صناديــق   -
الشــرعية. مصارفهــا  فــي  وصرفهــا  الــزكاة  لجمــع  الكبيــرة؛ 

<  ترسيخ دور المرأة في الأسرة والمجتمع:

- وذلك بتعريف المجتمع بهذا الدور.
- إصدار الدوريات والكتب التي تبين دور المرأة.

- مشاركة أخواتنا في أعمال وأنشطة الجماعة.
- تفاعل المرأة في أعمال المجتمع الخيرية والسياسية.

<  ترسيخ قيم إسلامية عديدة من خلال الاحتفاء بالمناسبات الإسلامية، مثل:

 التقــويم الهجــري، الاحتفــال بالهجــرة، ليلــة الإســراء، غــزوة بــدر، اســتقبال 
رمضــان بالزينــات وإنــارة المســاجد ومــا إلــى ذلــك، صــاة التراويــح بجــزء مــن 
القــرآن، الاعتــكاف فــي العشــر الأواخــر مــن رمضــان، صــاة العيــد فــي الخــاء، 
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العبــادات فــي العشــر الأوائــل مــن ذي الحجــة، تشــجيع العمــرة والحــج.

دينهــا عــن  للدفــــــاع  الإســامية  الأمــة  استنفـــــار  قيــم  . مــن  4 
     ومناصرة قضاياها.

<  ترسيخ معنى الأمة الإسلامية:

- الدعاية للقيمة:

- التأكيــد علــى الأخــوة الإســامية، وعــدم تعارضهــا مــع الوطنيــة والقوميــة 
بفهمهمــا الصحيح.

- مــن خــال إصــدار البيانــات والتصريحــات والمقــالات والكتــب عنــد كل 

حــدث مهــم يحــدث فــي أحــد دول العالــم الإســامي يبــن موقــف الإســام.
- إقامة الاحتفالات والمظاهرات لمناصرة القضايا الإسلامية.

- دعــوة المجتمــع لمشــاركة المجاهديــن بالدعــم كمــا حــدث فــي حــرب الأفغــان 

ضــد الــروس، أو حــرب الفلســطينيين ضــد العصابــات اليهوديــة.

- النموذج العملي للقيمة:

- إنشــاء قســم الاتصال وهدفه التواصل مع العالم الإســامي، ورصد قضايا 
العالم الإســامي، واســتقبال الوفود والطلبة المبعوثين للتعلم بمصر. 

- إثــارة قضايــا العالــم الإســامي فــي المحافــل الدوليــة؛ ســواء بإرســال 
رســائل إلــى الحــكام أو المنظمــات؛ كالأمم المتحــدة ومنظمــة التعــاون 

الإســامي ومــا شــابه.
- إرســال المجاهديــن لمقاومــة الصهاينــة فــي فلســطين عــام 1948م، وكذلــك 

لإخــراج الإنجليــز مــن مصــر ودعــم المجاهديــن فــي أفغانســتان.
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-  تبني المجتمع للقيمة:

- تجلى ذلك في التبرع المالي لفلسطين والأفغان وسوريا.
- صــارت مناصــرة قضايــا العالــم الإســامي قضايــا أساســية لــدى الشــعوب، 

وخاصــة قضيــة فلســطين والأقصــى.
- اهتمــام واضــح بقضايــا العالــم الإســامي فــي رســائل الشــباب علــى شــبكات 

التواصــل الاجتماعي.

< ترسيخ معنى الجهاد: 
بمــا قدمــه الإخــوان فــي فلســطين والقنــاة ومســاندة المجاهديــن الذيــن يدافعــون 

عــن قضايــا المســلمين العادلــة.

< ترسيخ معنى التضحية والثبات في سبيل الله 9:
وذلــك بتقــديم النمــوذج؛ عندمــا يتطــاول الظالمــون بالمضايقــات لمثــل هــذه 
الأعمــال والقائمــن عليهــا، الــذي قــد يصــل إلــى القتــل أو الاعتقــال لســنوات 

عديــدة، فالمجتمــع يرقــب، وينتظــر.

< ترسيخ معنى قدرة الأمة على تكوين القدوات الصالحة في كل المجالات:

- وذلــك مــن خــال الإعــداد لأفــراد الجماعــة للقيــام بــدور القــدوة والريــادة 
فــي المجتمعــات؛ ولقــد قدمــت نمــاذج للأمــة وللإنســانية مثــل الأســاتذة:

- فلسطين: أحمد إسماعيل ياسين، عبد العزيز الرنتيسي... 
- الجزائر: محفوظ نحناح، محمد بوسليماني، الفضيل الورتلاني... 

- ســوريا: مصطفــى الســباعي، عصــام العطــار، عبــد الفتــاح أبــو غــدة، عدنــان 
ســعد الديــن، حســن هويــدي...
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-  العــراق: محمــد محمــود الصــواف، أمجــد الزهــاوي، عبــد الكــريم زيــدان، 
أســامة التكريتــي، محســن عبــد الحميــد، طــارق الهاشــمي، إيــاد الســامرائي، 
إبراهيــم النعمــة، محمــد أحمــد الراشــد )عبــد المنعــم صالــح العــزي(، عمــر 
محمــود عبــد اللــه، غــانم حمــودات، صبــري الليلــة، محمــود شــيت خطــاب.

- لبنــان: محمــد عمــر الداعــوق، فتحــي يكــن، فيصــل مولوي، إبراهيم المصري، 
عــزام الأيوبــي، مصطفى الطحان.

اللــه العقيــل، همــام  الأردن: حمــزة منصــور، عبــد الحميــد القضــاة، عبــد   -
ســعيد، محمــد عبــد الرحمــن خليفــة، إســحق الفرحــان، جميــل أبــو بكــر، 

الكفاويــن. أحمــد 
الشــورى  رئيــس مجلــس  واحــد  نــور  هدايــت  الدكتــور محمــد  أندونيســيا:   -
والإعــام  الاتصــالات  وزيــر  ســيمبيرنغ  تيفاتــول  الأندونيســي،  الشــعبي 
الإندونيسي، سوس وونو وزير الزراعة، سوهرنا سوفرنتا وزير التكنولوجي، 
ســالم الجفــري وزيــر الشــئون الاجتماعيــة، يســرا عبــد الصمــد عضــو البرلمــان 
الإندونيســي، المزمــل يوســف بلمانــي أحــد مؤسســي الحــزب، محمــد أنيــس 
البرلمــان  عضــو  إســحاق  حســن  لطفــي  مــن:  كل  الحــزب  رأس  وقــد  ماتــا، 

ســيمبيرنغ. تيفاتــول  الأندونيســي، 
- الســنغال: علــى جــوف، ســيدي غالــي لــوح، والشــيخ مالــك جــاي، أحمــد جــه، 

أحمــد بمــب ديــان.
- موريتانيــا: ولــد إبراهيــم، ولــد بيــب، محمــد الحســن ولــد الــددو الشــنقيطي، 

المختــار بــن محمــد موســى، محمــد جميــل منصــور.
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5. من قيم مقاومة الانحدار الحضاري.

<  قيم سياسية

- تربية المجتمع على الحرية والشورى وتداول السلطة:

- الدعاية للقيمة:
- ربت الجماعة وألزمت أفرادها بهذه القيم داخل مؤسساتها.

- الدعايــة لهــذه القيــم مــن كل المنابــر المتاحــة كالمســاجد والمجــات والكتــب 
والمحاضــرات والندوات...

- إبداء الرأي في المواقف المختلفة بكل الوسائل المتاحة.
- مطالبــة الحكومــات بإطــاق الحريــات وتفعيــل مبــادئ الشــورى في اتخاذ 

القــرارات مــن خــال تشــكيل برلمانــات حقيقيــة بانتخابات نزيهة...

- النموذج العملي للقيمة:
والأردن  والجزائــر  مصــر  فــي  السياســية  الأحــزاب  الجماعــة  أنشــأت   -

وتونــس. وأندونيســيا 
- شــاركت الجماعــة فــي الانتخابــات البرلمانيــة )مصــر، الجزائــر، الأردن، 

والكويــت...(. وتونــس،  وفلســطين،  وأندونيســيا، 
- شــارك الإخــوان فــي حكومــات فــي الجزائــر وتونــس والأردن وأندونيســيا 

وفلســطين وغيرهــم.
- نافس الإخوان على رئاسة البلاد في مصر والجزائر.

- شــارك الإخــوان فــي انتخابــات المحليــات، والطلابيــة، والنقابــات المهنيــة 
والعماليــة، والنــوادي الرياضيــة والاجتماعيــة ومــا إلــى ذلــك.
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هيئــات  أعضــاء  ونــوادي  والعماليــة،  المهنيــة  النقابــات  بتفعيــل  قامــت   -
بالجامعــات. الطلابيــة  والاتحــادات  التدريــس 

- تبني المجتمع للقيمة:

علــى  وعمــل  القيــم  بهــذه  المجتمــع  تمســك  الفرصــة  أتيحــت  عندمــا   -
تحقيقهــا؛ مثلمــا رأينــا المشــاركة بنســب عاليــة فــي الانتخابــات مــا بــن 

و2013م. 2011م  عامــي 
إداراتهــا  فــي  المؤسســات  هــذه  فــي  الموجــودون  المجتمــع  أفــراد  شــارك   -
وفاعليتهــا مثــل: إجــراء انتخابــات نزيهــة بداخلهــا، وإدارتهــا إدارة شــورية 
وتقــديم  المهــارات،  وتنميــة  أعضائهــا،  مصالــح  عــن  والدفــاع  حديثــة، 

للأعضــاء. المتنوعــة  الخدمــات 

<  قيم اقتصادية

- تحري الحلال في كسب الأموال واستثمارها:

- الدعاية للقيمة:
- شجعت وأسهمت جماعة الإخوان المسلمين على نشر الفكر الاقتصادي 

الإسلامي، وثقافة الربح الحلال.
- ربّت مجموعة من الباحثين الاقتصاديين الذين تبنوا الفكر الاقتصادي 
الإســامي، منهــم: د. عيســى عبــده، ود. محمــود أبــو الســعود، ود. محمــد 

عبد الله العربي، ود. يوسف القرضاوي، ود. أحمد النجار.
- ربّت جيلًا من رجال الأعمال يتبنون العمل التجاري وفق ضوابط الإسلام.
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- النموذج العملي للقيمة:
- أنشأت عددًا من الشركــــات لتكون نموذجًا للاقتصـــــاد الحـــــلال،

ومن هذه الشركات:
- شركة الإخوان المسلمين للغزل والنسيج: 

 )550( المســاهمين  عــدد  وكان  جنيــه،   )6500( الفعلــي  المــال  رأس 
الماضــي. القــرن  ثلاثينيــات  فــي  وذلــك  العمــال  مــن  ومعظمهــم  مســاهمًا، 

- شركة المعاملات الإسلامية:
نت سنة 1939م برأسمال أساسيّ قدره ) 4000( جنيه، زيد  وقد تكوَّ

إلــى عشــرين ألــف جنيــه مصــري ســنة 1945م، وقامــت الشــركة بإنشــاء 
خطــوط نقــل، وأقامــت مصنعًــا كبيــرًا للنحــاس، ينتــج )وابــور غــاز( كامــاً، 

وقطــع غيــاره المختلفــة راجــت فــي الأســواق المحليــة والخارجيــة.
- دار التوزيع والنشر الإسلامية:

شركة توصية بسيطة أسست عام 1978م، وتمتلك الدار عدة مكتبات 
إضافــة إلــى مخــزن فــي قليــوب ومطبعــة في العاشــر من رمضان.

- تبني المجتمع للقيمة:
والمالــي  الاقتصــادي  الفكــر  وفــق  تتعامــل  بنــوكًا  الأعمــال  رجــال  أنشــأ   -
اليــوم  »ووصــل   ،9 اللــه  بفضــل  الفكــرة  وضوابطــه. نجحــت  الإســامي 
عــدد المؤسســات الماليــة الإســامية علــى امتــداد العالــم إلــى 170 مصرفًــا 
150 مليــار  أكثــر مــن  إلــى  التــي تديرهــا  ومؤسســة، وتبلــغ الاســتثمارات 
دولار، وصارت المصارف الإســامية واقعًا جديدًا يحظى بالقبول العالمي«،

بل واجتهدت المؤسســات غير الإســامية لإدخال النظم المالية الإســامية 
فــي هيئاتهــا فوجدنــا بعــض البنــوك الربويــة تفتح فروعًا إســامية.           

)ويكيبيديا الإخوان المسلمين: الإخوان المسلمون رواد علم الاقتصاد الإسلامي(



الأعمال التطبيقية للتربية المجتمعية

75

- تربية أفراد المجتمع على قيمة العمل وكرامة العامل وقيم الإنتاج والإتقان: 

- النموذج العملي والدعاية للقيمة:
- أنشأت الجماعة قسمًا للعمال وآخر للفلاحين، وكانت أهدافهما كالآتي:

قسم العمال:
يقوم قسم العمال على الأغراض الآتية:

- تنظيــم نشــر الدعــوة فــي محيــط العمــال وإيجــاد جــو إســامي فــي المصانــع 
والشــركات والنفايــات العماليــة.

-  توجيــه العمــال إلــى الاســتفادة مــن النقابــات والنشــاط العمالــي وإلــى مــا 
يحفــظ حقوقهــم.

- تنظيم التعاون بين العمال والقيام على حاجاتهم ومطالبهم.
- دراســة مشــكلات العمــال وإيجــاد الوســائل الصالحــة لحلهــا والعمــل علــى 

التقريــب بــن العمــال وأربــاب العمــل.
- دراسة نظم العمل ومحاولة تصحيحها وردها إلى أصل إسلامي.

مســتواهم  يرفــع  مــا  إلــى  وتوجيههــم  إســامية  ثقافــة  العمــال  تثقيــف    -
والصحــي. والاجتماعــي  والخلقــي  التعليمــي 

قسم الفلاحين:
يقوم قسم الفلاحين على الأغراض الآتية:

- تنظيــم نشــر الدعــوة فــي محيــط الفلاحــن، وإيجــاد جــو إســامي فــي 
الزراعيــة. والنقابــات  المــزارع 

- توجيه الفلاحين إلى الاستفادة من النقابات وإلى ما يحفظ حقوقهم.
- تنظيم التعاون بين الفلاحين والقيام على حاجاتهم ومطالبهم.
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الوســائل الصالحــة لحلهــا والعمــل  - دراســة مشــكلات الفلاحــن وإيجــاد 
بــن الفلاحــن والمــاك. علــى التقريــب 

إلــى  وردهــا  ومحاولــة تصحيحهــا  الزراعــي  الاســتغلال  نظــم  دراســة   -
إســامي. أصــل 

- تثقيــف الفلاحــن ثقافــة إســامية وتوجيههــم إلــى مــا يرفــع مســتواهم 
والصحــي. والاجتماعــي  التعليمــي والخلقــي 

تقــدم  خيريــة  جمعيــات  وكذلــك  كنمــاذج،  اقتصاديــة  مؤسســات  أنشــأت   -
إنتاجيــة. مشــروعات  لفتــح  للشــباب؛  حســنة  وقروضًــا  خبــرات 

- النموذج العملي للقيمة:

ورأينــا نمــاذج مبهــرة كانــت نتــاج هــذه التربيــة، كمــا أفــاد المجتمــع، واقتصــاد 
الــدول. ومــن هــذه القصــص قصــة وقعــت أثنــاء الاحتــال الإنجليــزي لمصــر:

اســتدعى )المســيو ســولنت( )باشــمهندس( القنــال، ورئيــس قســم السكســيون 
الأخ حافــظ ليصلــح لــه بعــض أدوات النجــارة، فــي منزلــه، وســأله عمــا يطلــب 

أنــت حرامــي". مــن أجــر فقــال 130 قرشًــا، فقــال المســيو ســولنت بالعربــي: "

فتمالك الأخ نفسه، وقال له بكل هدوء: ولماذا؟

فقال: لأنك تأخذ أكثر من حقك.

فقــال لــه: لــن آخــذ منــك شــيئًا، ومــع ذلــك فإنــك تســتطيع أن تســأل أحــد 
المناســب،  القــدر  مــن  أكثــر  أننــي طلبــت  رأى  فــإن  مــن مرؤوســيك،  المهندســن 
فــإن عقوبتــي أن أقــوم بالعمــل مجانًــا، وإن رأى أننــي طلبــت مــا يصــح أن أطلــب 

بالزيــادة. فأســامحك 
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واســتدعى الرجــل فعــاً مهندسًــا وســأله فقــدر أن العمــل يســتوجب 200 
قــرش، فعرفــه )المســيو ســولنت(، وأمــر الأخ )حافــظ( أن يبتــدئ العمــل.

فقــال لــه: ســأفعل، ولكنــك أهنتنــي، فعليــك أن تعتــذر، وأن تســحب كلمتــك.
العــزة  وأخذتــه  الحــاد،  الفرنســي  الطابــع  وغلبــه  غضبًــا،  الرجــل  فاستشــاط 
بالإثــم، وقــال: تريــد أن أعتــذر لــك، ومــن أنــت؟ لــو كان )الملــك فــؤاد( نفســه مــا 

اعتــذرت لــه.

فقــال )حافــظ( فــي هــدوء أيضًــا: وهــذه غلطــة أخــرى يــا )مســيو ســولنت(، 
فأنــت فــي بلــد الملــك فــؤاد، وكان أدب الضيافــة، وعرفــان الجميــل يفرضــان عليــك 
ألا تقول مثل هذا الكلام، وأنا لا أسمح لك أن تذكر اسمه إلا بكل أدب واحترام.
فتركــه وأخــذ يمشــي فــي البهــو الفســيح، ويــداه فــي جيــب بنطلونــه، ووضــع 
حافــظ عدتــه، وجلــس علــى كرســي، واتــكأ علــى منضــدة وســادت فتــرة ســكوت، لا 

يتخللهــا إلا وقــع أقــدام المســيو الثائــر الحائــر.

وبعــد قليــل تقــدم مــن )حافــظ(، وقــال لــه: افــرض أننــي لــم أعتــذر لــك، فمــاذا 
تفعــل؟ فقــال الأمــر هيّــن ســأكتب تقريــرًا إلــى قنصلكــم هنــا وإلــى ســفارتكم أولًا، 
ثــم إلــى مجلــس إدارة قنــاة الســويس بباريــس، ثــم الجرائــد الفرنســية المحليــة 
والأجنبيــة، ثــم أترقــب كل قــادم مــن أعضــاء هــذا المجلــس، فأشــكوك إليــه، فــإذا 
لــم أصــل إلــى حقــي بعــد ذلــك اســتطعت أن أهينــك فــي الشــارع، وعلــى مــأ 
مــن النــاس، وأكــون بذلــك قــد وصلــت إلــى مــا أريــد، ولا تنتظــر أن أشــكوك إلــى 
الحكومــة المصريــة، التــي قيدتموهــا بسلاســل الامتيــازات الأجنبيــة الظالمــة، 

ولكنــي لــن أهــدأ حتــى أصــل إلــى حقــي بــأي طريــق.
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فقــال الرجــل: يظهــر أننــي أتكلــم مــع »أفوكاتــو لا نجــار« ألا تعلــم أننــي كبيــر 
المهندســن فــي قنــاة الســويس، فكيــف تتصــور أن أعتــذر لــك.

فقــال )حافــظ( وألا تعلــم أن قنــاة الســويس فــي وطنــي لا وطنــك، وأن مــدة 
اســتيلائكم عليهــا مؤقتــة، وســتنتهي، ثــم تعــود إلينــا، فتكــون أنــت وأمثالــك 
إلــى  الرجــل  وانصــرف  لــك؟  أدع حقــي  أن  تتصــور  موظفــن عندنــا، فكيــف 

مشــيته الأولــى.

وبعــد فتــرة عــاد مــرة ثانيــة، وعلــى وجهــه أمــارات التأثــر، وطــرق المنضــدة بيــده 
فــي عنــف مــرات، وهــو يقــول: أعتــذر يــا حافــظ، ســحبت كلمتــي.

يــا مســيو ســولنت، وزاول  بــكل هــدوء، وقــال: متشــكر  فقــام الأخ )حافــظ( 
عملــه حتــى أتمــه.

وبعــد الانتهــاء أعطــاه المســيو ســولنت 150 قرشًــا، فأخــذ 130 قرشًــا، ورد 
لــه العشــرين.

فقــال لــه: خذهــا »بقشيشًــا« فقــال: لا لا، حتــى لا آخــذ أكثــر مــن حقــي، فأكون 
»حرامــي«، فدُهــش الرجــل. وقــال: إنــي مســتغرب، لمــاذا لا يكــون كل الصنــاع أولاد 
العــرب مثلــك؟ أنــت »فاميلــي محمــد« فقــال )حافــظ( يــا مســيو »ســولنت« كل 
المســلمين »فاميلــي محمــد« ولكــن الكثيــر منهــم عاشــروا الخواجــات وقلدوهــم، 
ففســدت أخلاقهــم، فلــم يــرد الرجــل بأكثــر مــن أن مــد يــده مصافحًــا قائــاً: 

متشــكر، متشــكر، كتــر خيــرك، وفيهــا الإذن بالانصــراف.



الأعمال التطبيقية للتربية المجتمعية

79

<  قيم تعليمية وتربوية

- التربية والتعليم على أساس العقيدة والأخلاق الإسلامية: 

الدعاية للقيمة:
- وجهــت الجماعــة دعاتهــا لعــرض الفــرق بــن التعليــم على أســس النظريات 
التربويــة الغربيــة التــي تخــرج لنــا فــي أحســن الحــالات )مواطنًــا صالًحــا(؛ 
وبــن التربيــة الإســامية القائمــة علــى حقيقــة العبوديــة للــه والالتــزام 
بالقيــم والأخــاق الإســامية التــي تحقــق تلــك العبودية؛ فتخرج )إنســانًا 

صالًحــا( يعمــل لخيــر البشــرية كلهــا.
- قدمت الجماعة كثيرًا من المذكرات، والمشروعات إلى الحكومات ومشيخة 

الأزهر لإصلاح التعليم ومعالجة ازدواجيته وضعف المناهج.

النموذج العملي للقيمة:
- أسســت الجماعــة الجمعيــات والشــركات وأنشــأت المــدارس الإســامية التــي 

تبنــت منهــاج التربيــة الإســامية؛ مــن تلــك المــدارس:
- مدرســة حــرّاء بالإســماعلية وأنشــأها الأســتاذ "البنــا" وكذلــك مدرســة أخــرى 

فــي ملــوي بالمنيــا.
- ثــم توالــت المــدارس حتــى بلغــت أكثــر مــن ثلاثــن مدرســة شــملت التعليــم 

والثانــوي. الأساســي 

تبني المجتمع للقيمة:
- ونجحــت الفكــرة وتبناهــا المجتمــع، وأنشــأ غيــر الإخــوان المــدارس التي تهتم 

بالتعليم على مبادئ الإســام وانتشــرت في ربوع العالم الإســامي.
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- وتمثــل كذلــك فــي إقبــال فئــات المجتمــع علــى إلحــاق أولادهــم بهــذه المــدارس 
لتلقــي هــذا النمــوذج مــن التعليــم علــى مبــادئ التربية الإســامية.

<  قيم صحية

- تربية المجتمع على الاهتمام بالرعاية الصحية:

الدعاية للقيمة:
- أنشــأ الإخوان قســمًا في الجماعة سُــمي القســم الطبي كان يشــرف عليه 
"د. محمــد أحمــد ســليمان" - عضــو مكتــب الإرشــاد - وتحــددت أهدافــه 

فــي الآتــي: 
	1 إنشــاء العيــادات والمســتوصفات والمستشــفيات والإشــراف علــى تنظيمهــا .

وإدارتهــا.
	2 العمل على تحقيق التأمين الصحي للإخوان..
	3 العمــل علــى نشــر الدعــوة الصحيــة، ورفــع المســتوى الصحــي لجميــع .

الطبقــات بكافــة الوســائل، ومعاونــة الهيئــات الرســمية والشــعبية فــي 
والإذاعــة  النشــر  طريــق  عــن  والأوبئــة  المتوطنــة  الأمــراض  مقاومــة 

والمحاضــرات.
	4 توثيــق الصلــة بــن الهيئــات الطبيــة وهيئــة الإخــوان المســلمين فــي مصــر .

والبــاد العربيــة والإســامية بإرســال الوفــود والبعــوث، وعقــد المؤتمــرات 
المندوبــن. واســتقبال  وحضورهــا، 

ومــن عظيــم التربيــة التــي عمــل الإخــوان علــى غرســها فــي نفــوس الجميــع 
حتــى الأطبــاء أنهــم حــدّدوا مواصفــات لاختيــار الأطبــاء تتمثــل فــي: توافــر 

المقــدرة العلميــة، والكفــاءة العمليــة، وحســن الســيرة، والغيــرة الدينيــة.
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- قامــت الجماعــة بتعريــف المجتمــع بضــرورة الرعايــة الصحية، والاهتمام 
بالنظافــة العامــة، والابتعــاد عــن العــادات الســيئة مثــل التدخــن، ومــا 

إلــى ذلــك.
المــأكل  فــي  الصحيــة  بالرعايــة  الاهتمــام  تحــري  علــى  أعضاءهــا  ربــت   -
والمشــرب والنــوم والكشــف الصحــي الــدوري، وممارســة الرياضــة، وتجنــب 
العــادات المضــرة بالصحــة كالســهر والإســراف فــي تنــاول القهــوة والشــاي، 

ومــا إلــى ذلــك.

النموذج العملي للقيمة:

وأقامــت  الإخــوان،  شــعب  مــن  كثيــر  فــي  الصغيــرة  المســتوصفات  أنَشــأت   -
الطــب  خبــراء  فيهــا  بالعمــل  وتطــوع  المركزيــة،  الكبيــرة  المستشــفيات 
وأســاتذته برواتــب بســيطة، قدمــت هــذه المســتوصفات والمستشــفيات رعايــة 

راقيــة. طبيــة 

- أنشــأت »الجمعيــة الطبيــة الإســامية« بالقاهــرة عــام 1397هـــ - الموافــق 
فــي  الطبيــة  الوحــدات  بعــض  بإنشــاء  الجمعيــة  وبــدأت  1977م،  لعــام 
أصبــح  حتــى  فشــيئًا،  شــيئًا  يزيــد  العــدد  أخــذ  ثــم  الشــعبية،  الأحيــاء 
للجمعيــة عديــد مــن المســتوصفات والوحــدات العلاجيــة، وانضــوى تحــت 
لوائها جمع غفير من خيرة الأطباء )أســاتذة واستشــاريين وأخصائيين( 
وأطقــم تمريــض وإداريــن وعاملــن مســاعدين. ويتكــون الهيــكل الإداري 
ونائــب  الملــط،  الدكتــور أحمــد محمــد  رئيــس الجمعيــة  مــن:  للجمعيــة 
الرئيــس الأســتاذ الدكتــور ســالم نجــم، وســكرتير الجمعيــة الدكتــور عبــد 

القــادر حجــازي )عليهــم رحمــة اللــه جميعًــا(.
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- ساندت الجماعة المجتمع على تخطي أزمات صحيّة كأزمة وباء الكوليرا 
عام 1947م.

تبني المجتمع للقيمة:
- اشترك المجتمع في إدارة هذه المستوصفات والمستشفيات.

- تفاعــل المجتمــع بفقرائــه وأغنيائــه مــع هــذه المؤسســات؛ ويشــهد بذلــك 
عليهــا. الإقبــال 

- أنشــأت كثيــر مــن الجمعيــات مســتوصفات علــى نفــس النســق، كمــا ألحقــت 
بالعديــد مــن المســاجد مســتوصفات طبيــة.

 ومــن المفيــد أن نقتطــف بعضًــا ممــا كتبــه الأســتاذ شــوقي ذكــي فــي بحثــه
في هذا الموضوع:

في مجال الثقافة الإسلامية: 
لا نغالــي عندمــا نقــول بــأن حركــة الإخــوان المســلمين أثَْــرَت المكتبــة الإســامية 
ــا  وملأتهــا بشــتى الموضوعــات والمؤلفــات والكتابــات وقدمــت للبشــرية تراثًــا فكريًّ
هادفًا في أصول الإسلام كمنهج حياة.. في العقائد وأصول الدين، في القرآن 
وعلومــه، فــي الحديــث وعلومــه، وفــي الســنة وحجتهــا، فــي الفقــه والتشــريع، فــي 
الســيرة والتاريــخ، فــي الأدب واللغــة والاجتمــاع والفلســفة والسياســة والعلــوم 

التطبيقيــة، إلــخ.
 لقد أرست حركة الإخوان المسلمين دعائم الفكر الإنساني المعاصر، وأصبحت 
الريــادة الفكريــة بــا منــازع لكتابــات الإمــام البنــا والشــيخ الغزالــي وســيد قطــب 
والقرضــاوي وعبــد القــادر عــودة وعبــد البديــع صقــر ومحمــد قطــب والشــيخ 

ســيد ســابق وأنــور الجنــدي وســعيد حــوى وفتحــي يكــن وغيرهــم.
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الصحافة:
عــرف الإخــوان أثــر الصحافــة علــى الــرأي العــام، وأنهــا مــن أوســع الإعــام ســرعة 
وانتشــارًا فــكان حرصهــم شــديدًا مــن أول يــوم علــى أن تكــون لهــم صحافتهــم 
التــي تعمــل علــى نشــر الثقافــة والدعــوة الإســامية وإيجــاد رأي عــام إســامي.

المســلمين  الإخــوان  جريــدة  هــي:  صحــف  مــن  للإخــوان  صــدر  مــا  أهــم  مــن   
اليوميــة، ومجلــة الإخــوان المســلمين الأســبوعية التــي كانــت تصــدر كل ســبت.

 وفي مجال الخدمات التعليمية:
ســاهموا مســاهمة فعالــة فــي نشــر التعليــم فأنشــؤوا لجنــة للعنايــة بالثقافــة 
لإنشــاء  لجنــة  وأنشــؤوا  1946م،  ســنة  العــام  للمركــز  التربيــة  للجنــة  تابعــة 
المــدارس الابتدائيــة والثانويــة خاصــة لهــا طابــع إســامي، كمــا فتحــوا عــددًا مــن 
المــدارس لمحــو الأميــة وتنميــة الثقافــة الدينيــة بالمجــان، وكان تقــدم العديــد مــن 

الخدمــات، مثــل:
- مكاتب لتحفيظ القرآن الكريم نهارًا.

- مــدارس لتعليــم العمــال والفلاحــن ليــاً. خاصــة للراســبين فــي الامتحانــات 
العامــة يتولــى التدريــس فيهــا أســاتذة أخصائيــون.

- مكتب لتعليم الصبيان الذين حرموا من التعليم لاشتغالهم بالصناعات.
- معاهد لتعليم البنين )خصوصية(.

- معاهــد أمهــات المؤمنــن لتعليــم البنــات. للصناعــات ملحقــة بالمعاهــد يتعلــم 
فيهــا الذيــن لا يســتطيعون إتمــام التعليــم.

المؤسسات والخدمات الاقتصادية:
ينــص قانــون الإخــوان علــى أن مــن أغراضهــم )تنميــة الثــروة القوميــة وحمايتها 

وتحريرها(. فقد أنشــؤوا لتدعيم الاقتصاد الوطني الشــركات الآتية:
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 4000 مــال  بــرأس  بــدأت  التــي  1939م،  ســنة  الإســامية  المعامــات  شــركة   -
جنيــه، وتطــورت حتــى أصبــح رأس مالهــا 20000 جنيــه ســنة 1949م، وقامــت 
الشــركة بإنشــاء عــدة مصانــع، حيــث أنشــأت مصنعًــا للنحــاس وآخــر للبــاط 

والأســمنت بجميــع أنواعــه.
- شــركة العربيــة للمناجــم والمحاجــر بــرأس مــال ســتين ألــف جنيــه، وفــي 
ســنة 1948م اتحــدت مــع شــركة المعامــات الإســامية لتوحيــد الجهــود 

وتكامــل الإنتــاج.
- شــركة الإخــوان المســلمين للغــزل والنســيج ســنة 1948م بــرأس مــال ثمانيــة 
ــا أثنــاء فتــرة الحــل. آلاف جنيــه، قامــت الحراســة بتصنيفهــا وبيعهــا نهائيًّ

- شــركة الإخــوان للصحافــة بــرأس مــال خمســن ألــف جنيــه، وســبقت هــذه 
الشــركة فــي بــدء النشــاط حيــث أصــدرت الجريــدة اليوميــة التــي كانــت تطبــع 

فــي دار البــاغ حتــى تم تأســيس دار الطباعــة.
- شركة التجارة والأشغال الهندسية بالإسكندرية وشركة التوكيلات التجارية 

بالســويس والتــي صــار لهــا مركــز بالقاهــرة وعدة فروع بباقي الأنحاء.
- شركة الإعلانات.

ا يشــترك فيهــا   للملاحظــة، فــإن رأســمال الشــركات بــدأ بأســهم صغيــرة جــدًّ
آلاف الأفــراد بعكــس مــا ألــف النــاس فــي الشــركات الرأســمالية التــي يملــك 

غالبيــة أســهمها قلــة مــن طبقــة المــاك فــي الأعيــان.

 المؤسسات والخدمات الاجتماعية:
 عمــل الإخــوان مــن أول يــوم علــى الإصــاح الريفــي، وأسســوا جماعــة العنايــة 
بنهضــة القــرى المصريــة، واشــترك بعــض الإخــوان فــي عمــل مزرعــة تعاونيــة 
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وإنــارة  الفقــراء  إطعــام  فــي  الإخــوان  شــعب  وتبــارت  فرشــوط،  فــي  نموذجيــة 
وتولــت  المتخاصمــن،  بــن  بالمصالحــة  والعنايــة  للــزكاة  لجــان  وعمــل  القــرى 
بعــض الشــعب إحصــاء الأطفــال المشــردين والأســر الفقيــرة لتشــغيل الأطفــال، 
وإعالــة العجــزة الذيــن لا عائــل لهــم. ولهــذا فقــد أنشــؤوا قبــل صــدور القانــون 
ــا للمســاعدات  45 الخــاص بتنظيــم الجهــات والمؤسســات الخيريــة مكتبًــا خاصًّ
الاجتماعيــة لرعايــة الأســر الفقيــرة علــى أســاس عملــي صحيــح، وحينمــا صــدر 
القانون ســنة 45 تطور هذا المكتب قســمًا مســتقلًا له لائحته الخاصة، وسُــمّي 
المســلمين(،  للإخــوان  الاجتماعيــة  والخدمــات  البــر  أقســام  )جماعــات  باســم 
واتســعت دائــرة نشــاطه إلــى تقــديم خدمــات صحيــة وثقافيــة، إلــى جانــب مــا 

كان يقــوم بــه مكتــب المســاعدات الاجتماعيــة مــن خدمــات.

ســبيل  لا  كثيــرة  خدمــات  الاجتماعيــة  والخدمــات  البــر  أقســام  وقدمــت 
أنحــاء مصــر  فــي  مئــة شــعبة  1948م خمــس  لــه حتــى ســنة  وكان  لحصرهــا 

الاجتماعيــة. الشــؤون  وزارة  عليهــا  تشــرف 

التربية البدنية والكشافة:
 كان للإخــوان أنديــة كبــرى فــي كل مــن الإســماعيلية وطنطــا والمنصــورة وبــور 
ســعيد والســويس ورأس غــارب ومنــوف وبنــي ســويف والمنيــا ودمنهــور وحلــوان 
وشــبين الكوم، اشــتركت فرقها الرياضية في كثير من المباريات وحازت بطولات 

مســجلة فــي الاتحــادات المصريــة واللجنــة الأهليــة.

 فــي مجــال الكشــافة فــي ســنة 1939م، تم تشــكيل عــام للحركــة الكشــفية 
1941م كان تعــداد جوالــة الإخــوان ألفــي  فــي محيــط الإخــوان، وفــي بدايــة 
جــوال، وفــي عــام 1942م أصبــح خمســة عشــر ألفًــا، وفــي عــام 1946م أصبــح 



86

دعوة المجتمع .. عند الإخوان المسلمين

العــدد ســتين ألفًــا، ومنــذ دخــول نظــام الكشــافة مصــر كانــت الفــرق تنشــأ علــى 
أســس فــرق طلابيــة أو عماليــة، أمــا فــرق الإخــوان فتــرى فــي الفرقــة الواحــدة 
الطالــب بجانــب العامــل، والفــاح بجانــب المــدرس، والتاجــر بجانــب الموظــف، 
وإمــام المســجد والصانــع بجانــب المهنــدس، والمــرؤوس بجانــب الرئيــس، والشــاب 
بجانــب الشــيخ؛ ذلــك أن هــؤلاء جميعًــا لــم ينخرطــوا فــي ســلك الجوالــة إلا 
بعــد أن صهــر فــي بوتقــة الدعــوة الإســامية، ثــم صيغــوا مــن جديــد صياغــة 
روح  محلهــا  لتحــل  والتعالــى  والكبــر  والأثــرة  الأنانيــة  نفوســهم  مــن  نزعــت 

الأخــوة والإيثــار والتواضــع والحــب.

 ومن آثار الجوالة في المجتمع المصري:
النفــوس والســلبية والانهزاميــة؛ فجــاءت جوالــة  اليــأس يخيــم علــى  كان 
الإخــوان ببرامجهــا ومناهجهــا وأســاليبها الإصلاحيــة وأناشــيدها الحماســية، 
فأيقظــت العامــل، وأحيــت الأمــل فــي نفــس البائــس، وأحيــت مفاهيــم الجهــاد، 

وبعثــت الإيجابيــة وروح الفتــوة والشــجاعة فــي النفــوس.

فــي صعيــد مصــر فجنــدت قيــادة  وبــاء الملاريــا  انتشــر  1945م،  فــي ســنة   
الإخــوان جميــع أفــراد جوالاتهــا فــي هــذه المناطــق لمواجهــة الخطــر فعملــوا جنبًــا 

إلــى جنــب فــي وزارة الصحــة وهيئــات الهــال الأحمــر.

 وفــي هــذا الوقــت العصيــب جــاء بــاء الفيضــان الــذي عــم القــرى ودمرهــا 
فــكان أفــراد الجوالــة هــم الحــراس الذيــن قامــوا بحراســة الجمهــور والتبليــغ 
عنهــا والعمــل مــع الأهليــن ورجــال الإدارة فــي إنشــاء التحصينــات التــي 

تقــي الفيضــان.
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فــي 1947م، انتشــر وبــاء الكوليــرا فــي مصــر خاصــة الوجــه البحــري، ووضــع 
الإمــام البنــا ســبعين ألــف جــوّال مــن )جوالــة الإخــوان المســلمين( تحــت إمــرة 
المســؤولين فــي وزارة الصحــة والجهــات المعنيــة؛ فســاهموا فــي النشــاط الطبــي 
أحســن مســاهمة، فقــد تميــزوا بدقــة الاتصــال وســرعة التبليــغ عــن الحــالات 
المصابــة، ومحاصــرة القــرى الموبــوءة، ومنــع دخــول أحــد أو خروجــه منهــا، وعــزل 
الأصحــاء عــن المرضــى، ونشــر الإرشــادات الصحيــة، والقيــام بأعمــال النظافــة 
وتطهيــر المســاكن بالمطهــرات، وكان تقديــر المســؤولين فــي ذلــك الوقــت مــا أعلنــه 
وزيــر الصحــة د. نجيــب إســكندر مــن الإشــادة بمجهــود جوالــة الإخــوان، كمــا رأت 
وزارة الشــئون الاجتماعيــة أن تقــدم لشــباب الإخــوان مكافــآت ماليــة؛ تقديــرًا 
لدورهم، ولكن الأستاذ المرشد رفض هذه المكافآت فقد كانوا يقومون بواجبهم 

الوطنــي الــذي يفرضــه عليهــم دينهــم وعقيدتهــم ومشــاعرهم الإســامية.

المصريــة،  القريــة  فــي محيــط  العامــة  مياديــن الخدمــة  فــي  ومســاهمةً   
فقــد قــام الإخــوان بتنظيــف حواريهــا وشــوارعها وأوجــدوا فوانيــس لإضاءتهــا، 
وشــكلوا  الأميــة،  محــو  بفصــول  الجهــل  وحاربــوا  الصحــي،  الوعــي  ونشــروا 

مصالحــات. مجالــس 

 نشاط الأخوات المسلمات:

 وقد أنشأ قسم الأخوات المسلمات سنة 1944م، وكان من المهام الذي قام بها:
- تصميم زي إسلامي ونشره في الوسط النسائي.

- إنشــاء دار التربيــة الدينيــة الإســامية للفتــاة بالمنيــرة، وكانــت تتكفــل بالمــأكل 
والملبــس والمســكن والرعايــة، فكانــت أشــبه بمدرســة داخليــة، وقســمت البنــات 
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وتتضمــن  والديــن.  الكــريم  القــرآن  بهــا  للبنــات  يــدرس  دراســيين  صفــن 
ــا لتعليــم الحياكــة والتطريــز والأشــغال اليدويــة وشــغل الإبــرة  برنامجًــا ثقافيًّ

والتمريــن علــى إدارة المنــزل وبعــض الألعــاب الرياضيــة.
- الثقافة الصحية؛ بتنظيم دورات عملية في وســائل عمل الإســعافات الأولية 

المنزليــة كتنظيــف الجــروح وتضميدها وإعطاء الحقن.
- دراســة للداعيــات؛ بانتقــاء صفــوة مــن الأخــوات لإعدادهــن لتصبــح الأخــت 

منهــن قــادرة علــى أن تحــل محــل المــدرس فــي الــدرس العــام إذا تغيّــب.
- نشــر الدعــوة الإســامية فــي المحيــط النســائي؛ بإصــدار النشــرات وتوزيعهــا 
وتكويــن صداقــات  وبزيــارات منزليــة  وبــن طالبــات الجامعــات  المنــازل  فــي 

لنشــر الفكــرة وفــض المنازعــات«. )انتهـــى(

مظاهر هذه القيم في المجتمع:

ولقــد رأينــا كيــف أن هــذا الجهــد الــذي ذكــرت منــه بعــض الأمثلــة كان لــه أثــره 
الواضــح فــي واقــع المجتمــع، ومــن ذلــك:

الضيقــة، -	 مــن مفهــوم الحزبيــة  السياســي  الحــراك  الوعــي وتحريــر  ارتقــاء 
ذلــك. ســبيل  فــي  والتضحيــة  بالحريــات  والمطالبــة 

تعميق معنى الجهاد والتضحية في سبيل المبادئ والقيم.-	
حــراك المجتمــع المدنــي بمــا فــي ذلــك: الحــراك الطلابــي والنقابــي ونــوادي -	

أعضــاء هيئــات التدريــس بالجامعــات.
التوســع فــي تعليــم المــرأة، وانتشــار الحجــاب، وأداء المــرأة لدورهــا الأســري -	

والاجتماعي.
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انتشــار قيــم المــال الحــال، وإنشــاء اقتصــاد إســامي بعيــدًا عــن منظومــة الربــا -	
ومتحريًــا الضوابــط الإســامية، وافتتــاح البنــوك الإســامية.

انتشــار المدارس والمعاهد الإســامية، ومراكز تحفيظ القرآن، وتربية الناشــئة -	
على الأخلاق الإســامية.

انتشار المستوصفات والمستشفيات الإسلامية والارتقاء بالقيم الصحية.-	
تطــور أداء المســاجد، وإعــداد دعــاة علــى مســتوى جيــد لهــم تأثيرهــم -	

فــي المجتمــع.
تعظيــم شــعائر اللــه 9؛ وتمثلــت فــي مظاهــر كثيــرة منهــا صلــوات التراويــج -	

بالخــاء،  العيــد  فــي رمضــان، وصــاة  التهجــد  القــرآن، وصــاة  مــن  بجــزء 
وحــرص الشــباب علــى أداء العمــرة والحــج، والتوســع فــي لجــان الــزكاة.

انتشــار جمعيــات التكافــل الاجتماعــي؛ ممــا عــاون المجتمعــات علــى اجتيــاز -	
أزمــات كثيــرة وفــي كافــة مجــالات العمــل الخدمــي التطوعــي.

التوسع في الإعلام الإسلامي.-	
تأسيس ما يسمى بالأدب الإسلامي. -	

ملاحظة هامة:

في رسالة )قضايا أساسية على طريق الدعوة(..
يقول الأستاذ "مصطفى مشهور" - : 

أفــراد  كل  يتحــول  أن  المســلم  بالمجتمــع  المقصــود  أن  يظــن خطــأ  مــن  "هنــاك 
المجتمــع إلــى تلــك النوعيــة مــن الفــرد المســلم أو الأخ العامــل النمــوذج، فهذا أمر 
يســتحيل وليــس بالضــرورة أن يتحقــق، ولكــن المقصــود بالمجتمــع المســلم؛ بعــد 
توافــر العــدد المناســب مــن الأفــراد المســلمين القــدوة والبيــوت المســلمة القــدوة؛ 
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أن يكــون باقــي المجتمــع مســلمين صالحــن متجاوبــن مــع الحركــة الإســامية 
وأهدافهــا متقبلــن لحكــم شــرع اللــه وليــس بالضــرورة أن يكونــوا أعضــاء فــي 

جماعــة الإخــوان المســلمين".





الفصل الثاني

دور الفرد
في دعوة المجتمع وإرشاده

2
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 دور الفرد
في دعوة المجتمع وإرشاده

لقــد تحدثــت رســالة »إرشــاد المجتمــع« بتوســع فــي هــذا الجانــب، ولذلــك لــن 
أطيــل الحديــث، ولكــن أُعطــي إشــارات، وللاســتزادة يمكــن الرجــوع إلــى هــذه 

الرســالة، وســأتخير مختصــرًا بعــض مــا جــاء فيهــا.

يقول الأستاذ البهي الخولي -:  أيها الأخ:
- اجعــل مثلــك الــذي تقتــدي بــه فــي التبليــغ هــو رســول اللــه 2، اهتم بدعوتك 
وانصب لها نفسك في محيطك في قريتك في مدينتك أو أمتك، واقتحم 
بهــا إلــى كل مجلــس ونــاد، وتحيّــن لهــا كل فرصــة ســانحة، وتخيــر لحديثهــا 
مــا يقــي النــاس مــن كــوارث وآلام، ولا تجعــل كلامــك مقصــورًا علــى الجنــة 
والنــار والبعــث والحســاب والقلــب والبــدن، بــل بــث ذلــك فــي ثنايــا حديثــك 

عــن شــذوذ الأوضــاع وبلايــا المطامــع وفســاد الأخــاق وضحايــا الطغيــان.

- ولا تكــف عــن الكتابــة والخطابــة والحديــث والســعي حتــى تحيــا دعوتــك فــي 
القلــوب ويشــتغل بهــا الجميــع فــي حضــورك وغيابــك، وهكــذا يكــون الداعيــة 

ــا غيــر خيالــي، ممتزجًــا بــآلام النــاس وآمالهــم. شــجاعًا غيــر خائــف، عمليًّ

- وصــورة العمــل هــي فعــل الإنســان، وأمــا الــروح فمــن أمــر اللــه وعمليــة المــزج 
بــن الــروح وصــورة العمــل تتــم فــي داخــل القلــب فــكل عمــل طيــب يخــرج مــن 
القلــب المؤمــن فهــو عمــل حــي تســكنه روح طيبــة وكل عمــل يتــم مــن وراء 

القلــب فهــو عمــل ميــت لا روح فيــه.
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يقول الشهيد سيد قطب -:
"فالنــاس فــي حاجــة إلــى كنــف رحيــم، وإلــى رعايــة فائقــة، وإلــى بشاشــة ســمحة، 
وإلــى ودٍّ يســعهم، وحلــم لا يضيــق بجهلهــم وضعفهــم ونقصهــم، وهــم بحاجــة 
إلــى قلــبٍ كبيــرٍ يعطيهــم ولا يحتــاج منهــم إلــى عطــاء، ويحمــل همومهــم ولا 
يعنّيهــم بهمّــه ويجــدون عنــده دائمًــا الاهتمــام والرعايــة والعطــف والســماحة 

والــودّ والرضــا، وهكــذا كان قلــب رســول اللــه 2" )الظــال، ســيد قطــب(.

الآداب التي تعين على العمل مع المجتمع:
نــورد فيمــا يلــي بعضًــا مــن القــدرات التــي ينبغــي أن تتوافــر فيمــن يتحــرك 

النــاس: بــن  اللــه  بدعــوة 

	1  القــدرة علــى مخالطــة النــاس والاهتمــام بهــم والانفعــال بأمورهــم .
وقضاياهــم: روى البخــاري عــن أنــس 3 قــال: )إنــه كان رســول اللــه 2 
ليخالطنــا حتــى كان يقــول لأخ لــي صغيــر: "يــا أبــا عميــر مــا فعــل النغيــر. 

أي العصفــور"(.

	2  حــب النــاس والتحبــب إليهــم: وروى الإمــام أحمــد فــي مســنده )المؤمــنُ .
يُؤلَــفُ(. يألَــفُ ولا خيــرَ فيمَــن لا يألَــفُ ولا 

	3  حــب الخيــر للنــاس: عــن ابــن ماجــة )إن مــن النــاس مفاتيــح للخيــر مغاليــق .
للشــر وإن مــن النــاس مغاليــق للخيــر مفاتيــح للشــر فطوبــى لمــن جعــل اللــه 

مفاتيــح الخيــر علــى يديــه وويــل لمــن جعــل مفاتيــح الشــر علــى يديــه(.

	4 ــة: الأصــل أن التضحيــة تكــون بالأســاس لا بالفائــض }ثم . ــذل وتضحي  ب
)التوبــة:111(.  سخسم  {  سح  سج  خم   خج  حم  حج  جم  جح 

)آل عمــران: 92(. مخمم  {  مح  مج  لي  لى  لم  }لخ 
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	5 قــى فُحْشُــه: فقــد روى الإمــام مســلم عــن عائشــة 6 أن رجــاً .  مــداراة مــن يُتَّ

اســتأذن النبــي 2 )ائذنــوا لــه فلبئــس ابــن العشــيرة - أو بئــس أخــو العشــيرة - 
فلمــا دخــل ألان لــه القــول فقالــت عائشــة: فقلــت يــا رســول اللــه قلــت لــه الــذي 
قلــت ثــم ألنــت لــه القــول قــال: )يــا عائشــة إن شــر النــاس منزلــة عنــد اللــه يــوم 

القيامــة مــن ودعــه النــاس أو تركــه النــاس اتقــاء فحشــه(.

	6  توظيــف النــاس وتوجيههــم: فجهــود الناس لا تثمر ما دامــت جهودًا فردية .

إلا فــي حــدود ذواتهــم، بينمــا تنظــم هــذه الجهــود، وتوجيههــا يثــري الحيــاة 
كل  كحكخ  كج  قم  قح   فم  فحفخ  فج  غم  الاجتماعية }غج 

له  { )المائدة: 2(. لم  لخ  لح  كملج 

ومــن مجــالات التوظيــف فــي جوانــب البر المتعــددة نذكر منهــا على ســبيل المثال:

- الجانــب الاجتماعــي: )الأيتــام - إصــاح ذات البــن - الفقــراء - مشــاركة فــي 

حــل مشــكلات البيئــة - العجــزة والأرامــل(.
- الجانــب التعليمــي: )فصــول التقويــة - محــو الأميــة - مجالــس الآبــاء - 

الخصوصيــة(. الــدروس 
 - الصحيــة  القوافــل   - المســتوصفات  فــي  )المشــاركة  الصحــي:  الجانــب   -

بالــدم(. التبــرع   - الأوليــة  الإســعافات 
- الجانب الرياضي: )إقامة الدورات الرياضية - الألعاب الفردية وبطولاتها(.

آداب عامة يتحلى بها الداعية:
• كان النبــي 2 إذا حدثــه أحــد التفــت إليــه بوجهــه وجســمه وأصغــى إليــه 	

تمــام الإصغــاء ولا يقطــع الحديــث حتــى يكــون المتكلــم هــو الــذي يقطعــه.
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• تذكــر قــول الإمــام الشــافعي: مــا جادلــت أحــدًا إلا تمنيــت أن يظهــر اللــه 	
الحــق علــى لســانه.

• كن صادق الكلمة ولا تكذب أبدًا.	
• لا ترفع صوتك أكثر مما يحتاج إليه السامع فإنه رعونة وإيذاء.	
• كن وفيّاً بالعهد والكلمة والوعد فلا تخلف مهما كانت الظروف.	
•  أفضــل الشــجاعة الصراحــة فــي الحــق وكتمــان الســر والاعتــراف بالخطــأ 	

والإنصــاف مــن النفــس وملكهــا عنــد الغضــب.
• الصــادق 	 المــزاح  مــن  الوقــار  ولا يمنعــك  دائمًــا  بالجــد  تؤثــر  وقــورًا  كــن   

تبســم. فــي  والضحــك 
•  كن متواضعًا في غير ذلة ولا خنوع ولا تملق. 	
• كــن شــديد الحيــاء، دقيــق الشــعور، عظيــم التأثيــر، الحســن والقبيــح تســر 	

لــأول وتتألــم للثانــي.
• كــن عــادلًا صحيــح الحكــم فــي جميــع الأحــوال، ولا تحملــك الخصومــة 	

علــى نســيان الجميــل.
• كــن عظيــم النشــاط مدربًــا علــى الخدمــة العامــة واستشــعر الســعادة إذا 	

اســتطعت أن تقــدم خدمــة لغيــرك مــن النــاس.
• ســاعد المريــض والمحتــاج، واحمــل الضعيــف، وواســي المنكــوب ولــو بالكلمــة 	

الطيبــة، وبــادر دائمًــا بالخيــرات.
• كــن رحيــم القلــب كريًمــا ســمحًا تعفــو وتصفــح وتلــن وتحلــم وترفــق 	

والحيــوان. بالإنســـــان 
• كــن جميــل المعاملــة حســن الســلوك مــع النــاس جميعًــا محافظًــا 	

الكبيــر،  ووقــر  الصغيــر،  فارحــم  الاجتماعيــة  الإســامية  الآداب  علــى 
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وافســح فــي المجلــس، ولا تتجســس ولا تغتــب ولا تصخــب، واســتأذن فــي 
الدخــول والانصــراف.

عــن أنــس بــن مالــك 3 أن رجــاً أتــى رســول اللــه 2 يعرفــه فدنــا منــه حتــى 
اختلفــت عنــق راحلتــه مــع عنــق راحلــة رســول اللــه 2 فقــال لــه رســول اللــه 2: 
كاةَ المفروضــةَ وحُــجَّ  ــاةَ المكتوبــةَ وأدِّ الــزَّ )اعبُــدِ اللــهَ لا تُشــرِكْ بــه شــيئًا وأقــمِ الصَّ
ــاسَ أن يأتــوه إليــك فافعَلْــه بهــم ومــا  واعتَمِــرْ وصُــمْ رمضــانَ وانظــرْ مــا تُحِــبُّ النَّ

كرِهْــتَ أن يأتــوه إليــك فذَرْهــم منــه( )أخرجــه أحمــد(. 

وسائل وأساليب العمل الفردي مع المجتمع:

الأســلوب: هــو فــن العــرض الــذي يقــوم بــه الداعــي لنشــر فكرتــه، ويمكــن أن 
نقســم وســائل الداعــي إلــى اللــه إلــى ثــاث وســائل أساســية:

أ.    وسيلة القول.
ب.   وسيلة العمل.

ج.   وسيلة القدوة أو السيرة الحسنة.

أ- وسيلة القول:
- الدعوة إلى الله بالتي هي أحسن.

- الدعوة إلى الله بالموعظة الحسنة.
- الجدال بالطريقة التي هي أحسن.

أنــواع القــول: مــن القــول مــا هــو مســموع يعتمــد علــى الصــوت، ومنــه مــا هــو 
مقــروء ويعتمــد علــى القلــم والكتابــة، وتحــت ذلــك ألــوان شــتى، مثــل:

- الخطبة.                               - الدرس.                               - المحاضرة.
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- الندوة.                          - النقاش والحوار.                           - الكتاب والمجلة.

- المقالة.                        - الرسالة.                                    - الشعر.

ب- وسيلة العمل:

وهــي إقامــة أعمــال المعــروف وإزالــة أعمــال المنكــر فــي المجتمــع ســواء بــالأداء 
الشــخصي الفــردي أو الأداء المشــترك أو الجماعــي الــذي يشــارك فيــه أكثــر 

مــن واحــد.

أن  النــاس عليهــم  مــن  إليهــم  والمنضمــن  اللــه  إلــى  الدعــاة  أن  وهــذا يعنــي 
يلجــؤوا إلــى الأســلوب العملــي القائــم علــى تلبيــة احتياجــات النــاس كالمنشــآت 
والمؤسســات الخدميــة والمشــاركة فــي كل أنــواع وأشــكال أعمــال البــر والخيــر، 
فالدعــوة إلــى اللــه ليســت مجــرد كلام وإنمــا هــي كلام وعمــل وتنفيــذ مواكــب 

يتــوازى فــي حركتــه وســيره نحــو تحقيــق الأهــداف مــع الكلمــة والقــدوة.

ج- وسيلة القدوة أو السيرة الحسنة:
- حسن الخلق.

- موافقة القول للعمل.

الأعمال التي يمكن القيام بها ومسارات العمل مع المجتمع:

ونســتطيع أن نحــدد مــن أماكــن تجمــع النــاس التــي يمكــن للداعــي إلــى اللــه أن 
يعمــل علــى إرشــاد المجتمــع، ويحســن لــه أن يحــدد لنفســه مجموعــة منهــا يعمــل 

علــى تحقيقهــا ومنهــا :
- المساجد.                                - مؤسسات العمل.
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- التجمعات ذات العضوية.          - التجمعات الحرة )العشوائية أو المفتوحة(.
- الأقارب والأرحام.                            - العمارات السكنية والجيران.

- الكيانات الخاصة.                           - الضيافة )الصالونات(.

المساجد:
إحياء دور المسجد في الإسلام في نفوس الناس. -	
إيجاد علاقة حسنة مع الأئمة ومقيمي الشعائر والمعتنين بالمسجد.-	
معاونة الإمام والخطيب على التعرف بمشكلات البيئة ومجريات الأحداث.-	
النصح الحسن للخطباء وتعريفهم بالجديد من الإصدارات الدعوية.-	
القيــام بأعمــال العنايــة بالمســجد وملحقاتــه )دار مناســبات ومســتوصف -	

وفصــول تقويــة ومحــو أميــة(.
التعرف على جمهور المصلين وتوثيق الصلة بهم.-	
المشاركة في المناسبات الاجتماعية كالعقائق والولائم والأفراح والعزاء.-	
تفقد الغائب وعيادة المريض.-	
المشاركة في الأعمال الدعوية بالمسجد من دروس وخطب وكلمات وحلقات.-	
تحفيظ القرآن الكريم وتعلم حسن تلاوته.-	
تفعيل الإصدارات الدعوية كشرائط الكاست أو بدائلها الحديثة ومجلات -	

الحائــط والســبورة لكتابــة النصائــح والتقــويم الهجــري والمطويــات، وكــروت 
التهنئــة فــي المناســبات المختلفــة.

المساعدة في أنشطة رياضية تضم شباب المصلين وأشبالهم.-	
إقامة رحلات اجتماعية والمشاركة في رحلات الحج والعمرة ما أمكن.-	
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إقامة إفطارات جماعية لرواد المسجد.-	
المســجد -	 لخدمــة  المصلــن  مــع  التطوعيــة  الأعمــال  بعــض  علــى  الاتفــاق 

والتهجــد. كالقيــام  التطوعيــة  العبــادات  عــن  فضــا  وإعمــاره 
المعاونة والتشجيع لتفعيل مكتبة المسجد وتزويدها بالجديد النافع.-	
تبــادل الزيــارات الاجتماعيــة ومناقشــة قضايــا البيئــة المحيطــة وأحداثهــا -	

والأمــة الإســامية.
المشاركة في إنشاء لجان الزكاة وكافة أعمال البر لذوي الحاجة.-	
عمل زيارات لكبار العلماء والدعاة والصالحين.-	
بــذل النصــح للحفــاظ علــى الهــدوء وعــدم التشــويش علــى المصلــي والمــرور -	

بــن يديــه.
التعــاون مــع بعــض المصلــن لزيــارة المواقــع الدعويــة وعلماؤهــا علــى شــبكة -	

الأنترنــت وتشــجيعهم علــى المداخــات.

مؤسسات العمل:
وهي التي ينتظم بها الموظفون من جميع التخصصات التعليمية والمهنية 
والخدميــة ســواء كانــت حكوميــة أو قطــاع أعمــال أو شــركات، وغيرهــا، كذلــك 
والمــدارس  كالجامعــات  التعليميــة  المؤسســات  بينهــا  مــن  نعتبــر  أن  يمكــن 
والمعاهــد الحكوميــة والخاصــة ويمكــن لــأخ أن يتعــاون مــع مجموعــة مــن 

زملائــه فيشــترك معهــم لتحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف مثــل:

الخلــق -	 جانــب  فــي  ســواء  الحســنة  القــدوة  أنفســهم  مــن  يقدمــوا  أن 
الفنيــة  المهنيــة  المهــارات  أو  والالتـــــزام  الانضبــاط  أو  العــــــام  والســلوك 

مهنــة. لــكل  المتخصصــة 
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إنشاء صندوق زمالة وتكافل.-	
إقامة مصلى والدعوة إلى الصلاة في وقتها.-	
المشــاركة فــي المناســبات الاجتماعيــة للعاملــن مثــل نجــاح الأبنــاء والتهنئــة -	

بالمواليــد والعقائــق وزيــارة المرضــى وحضــور العــزاء.
الاحتفــال المشــترك بالمناســبات الإســامية والاحتفــاء بهــا مثــل رمضــان -	

والأعيــاد والمولــد النبــوي والإســراء والمعــراج.
تفقد المسنين من أصحاب معاشات المؤسسة وإصابات العمل والعجز وغيرها.-	
بيــان الحكــم الشــرعي فيمــا يخــص كل مهنــة لأصحابهــا، مــع إشــاعة الوعــي -	

بالحقــوق والواجبــات القانونيــة اللائحيــة للعمــل.
حــث العاملــن والمتعاملــن مــع المؤسســة علــى التــزام القيــم الحميــدة، مثــل: -	

احتــرام الكبيــر، والرحمــة بالعجــزة والأرامــل، وحفــظ اللســان مــن الغيبــة 
والنميمــة والألفــاظ غيــر المناســبة، وعــدم قبــول عطايــا مقابــل الخدمــة، 
وغض البصر وتشــجيع الحجاب، واجتناب التدخين خاصة عند التجمع، 

وإفشــاء الســام، وســرعة إنجــاز مصالــح النــاس... وغيرهــا.
المساعدة في إقامة معارض لتيسير شراء المستلزمات الضرورية.-	
المشــاركة فــي الأنشــطة الترويحيــة مــع العمــل علــى صبغهــا بالإســام مثــل -	

الرياضــات والرحــات والمســابقات.
حصــر ذوي الحاجــة والعمــل علــى توصيــل احتياجاتهــم مــن أعمــال -	

البــر المختلفــة.
حصر الصفوة والمؤثرين وتحديد اهتمامات خاصة بهم.-	
جهودهــم -	 مــن  الاســتفادة  وإمكانيــة  البرلمانيــن  النــواب  أنشــطة  مناقشــة 

المؤسســة. داخــل 



102

دعوة المجتمع .. عند الإخوان المسلمين

عمل إفطارات خاصة في مناسبات الصيام وكذلك لقاءات العشاء والشاي.-	
تقــديم الخدمــات المهنيــة والمســاعدة فــي تدريــب المســتجدين وإســداء -	

النصــح لهــم.
عمل لوحات حائطية إرشادية للمترددين ذات صبغة إسلامية.-	
تعليــق بعــض الأدعيــة أو مــا يذكّــر بالتســبيح والذكــر فــي أماكــن الانتظار -	

والصعـــــود والهبـــــوط.
توزيع الإصدارات الدعوية المختلفة.-	
إتقــان العمــل وتنميــة الشــعور بالأجــر والثــواب مــن اللــه 9، فضــاً عمــا -	

يتــم تقاضيــه مــن رواتــب وحوافــز.
تشــجيع المحافظــة علــى الأثــاث والأجهــزة والمعــدات والحفــاظ علــى -	

المــال العــام.
وتشــجيع -	 المختلفــة  المناســبات  فــي  العامــة  النــدوات  إقامــة  فــي  المشــاركة 

حضرهــا. ممــن  وغيرهــم  العاملــن  مــع  وتقويمهــا  حضورهــا 
حمــل الجريــدة والمجــات الإســامية والتعــرف علــى مــا فيهــا مــن أحــداث -	

مــع التعليــق عليهــا.
كثيــرًا مــا يكــون هنــاك  إذاعــة راديــو بالمــكان يتــم التناصــح علــى توجيههــا -	

لإذاعــة القــرآن الكــريم ونشــرات الأخبــار ومــا فيهــا مــن مجريــات الأحــداث 
ممــا يمكــن أيضًــا التعليــق عليهــا وتكويــن رؤيــة ورأي عــام حولهــا.

مناقشــة أوضــاع المؤسســة مــع العاملــن فيهــا وتكويــن رؤيــة حــول مــا بهــا مــن -	
ســلبيات وكيفيــة إصلاحهــا ودور كل واحــد فــي هــذا الإصــاح والتعــاون فــي 

تحقيــق الإصــاح المنشــود.
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دعــوة الزمــاء لزيــارة المواقــع الدعويــة علــى الإنترنــت وكذلــك الفضائيــات -	
وحــث القادريــن منهــم علــى المداخــات فيمــا يخــدم تحقيــق أهــداف إصــاح 

المجتمــع وإرشــاده.
فــي المؤسســات الإنتاجيــة يمكــن تشــجيع الاكتفــاء الذاتــي وإتقــان الجــودة -	

ومنافســة المســتورد والســلع المقاطعــة.
أو -	 الواحــدة  المؤسســة  داخــل  الزمــاء  مجموعــة  بــن  عمــل  ورش  عقــد 

المؤسســات المتشــابهة لاســتدراك المزيــد والإجــراءات اللازمــة مــع وضــع خطــة 
عمــل مشــتركة يتعاونــون جميعًــا فــي إنجازهــا وتقويمهــا.

التجمعات ذات العضوية:
مثــل النــوادي والنقابــات والأحــزاب واللجــان والجمعيــات والروابــط 

الاجتماعيــة الخاصــة.
ويمكــن تحديــد مجموعــة مــن الأهــداف والعمــل علــى تحقيقهــا، فضــاً عــن 
نــاتج  ورش العمــل مــع أقرانــه وأصحــاب التخصــص، ويمكــن اقتــراح الآتــي:

المشاركة في الندوات واللقاءات المفتوحة.-	
التعارف على أكبر قدر ممكن من الأعضاء والإداريين والمترددين.-	
توثيــق الصلــة بالصالحــن والارتبــاط بــذوي التأثيــر والإســهام فــي اختيــار -	

الأصلــح لــإدارة.
تقــديم التهنئــة فــي المناســبات المختلفــة بــكل صــور التهنئــة ســواء بالمقابلــة أو -	

الاتصــال الهاتفــي أو الــكارت أو الرســالة الإلكترونيــة.
الاتصــال بالرمــوز والقيــادات وتقــديم الاقتراحــات المناســبة للنهــوض بالمنتمــن -	

ورفــع مهاراتهــم وكفاءاتهــم.
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تقديم المقترحات التي لها أثر على الخدمة العامة والبيئة وتنميتها.-	
الاشــتراك فــي إعــداد البحــوث والدراســات الاجتماعيــة التــي تخــدم فكــرة -	

العمــل للإســام.
متابعة كافة الأنشطة وإسداء النصح ما أمكن لتجنب المخالفات الشرعية.-	
 الإســهام فــي الاحتفــال بالمناســبات المختلفــة وتزيــن المقــارات مثــل شــهر -	

النبــوي. والمولــد  والإســراء  والأعيــاد  رمضــان 
إقامــة مصلــى فــي كل مقــر خاصــة إذا كان بعيــدًا عــن الجامــع والدعــوة إلــى -	

الصــاة فــي وقتهــا.
الاشــتراك فــي الأنشــطة الاجتماعيــة المختلفــة مــن أنشــطة رياضيــة ورحلات -	

ومســابقات مــع توجيههــا لمــا لا يخالــف الشــرع الحنيــف.
توزيع إصدارات دعوية.-	
الحرص على المناسبات الاجتماعية كحضور الجنازات وتقديم العزاء.-	
العينيــة -	 باللــوازم  كالتطــوع  المختلفــة  البــر  وأعمــال  خدمــات  تشــجيع 

المجتمــع  مــن  أو  للأعضــاء  ســواء  الحاجــات  لــذوي  الماديــة  والاحتياجــات 
إرشــادية(. )طبيــة،  المجانيــة  الخدميــة  القوافــل  وكذلــك  المحيــط، 

عمل صندوق تكافل للحالات الخاصة والطارئة.-	
عمــل بيــان بالأعضــاء وفصائــل الــدم المختلفــة للاتصــال بالمســتعدين للتبــرع -	

عنــد الحاجــة.
الاستفادة بأنشطة النواب البرلمانيين داخل هذه التجمعات.-	
تبادل الزيارة مع رموز العمل الإسلامي.-	
تشجيع إنشاء مكتبة للقراءة والسماع والمشاهدة.-	
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إشــاعة القيــم الحميــدة وتقــديم القــدوة مثــل غــض البصــر وحفــظ اللســان -	
واجتنــاب التدخــن والاحتــرام المتبــادل.

التجمعات الـحرة أو المفتوحة:
ــا مثــل التــي نراهــا علــى المقاهــي وفــي  ا أو ارتجاليًّ  وهــي التــي تنشــأ عشــوائيًّ
الجنــازات وســرادقات العــزاء وكذلــك الحدائــق العامــة والمتنزهــات وأيضًــا 
الأفــراح  وأيضًــا  العامــة،  المواصــات  وكذلــك  العــام،  والطريــق  الأســواق 
اســتهداف  ويمكــن  المستشــفيات،  أيضًــا  ومنهــا  الاجتماعيــة،  والحفــات 

العمــل مــع هــذه التجمعــات مــن خــال:

مــا يناســب كل تجمــع )عــزاء  -	 تقــدم  التــي  الدعويــة  القوافــل  فــي  المشــاركة 
الفضائــل...(. مــن  لفضيلــة  دعــوة  بالشــفاء  دعــاء  تهنئــة 

التعرف على مجموعة معارف جدد والتواصل معهم ولو عبر الهاتف.-	
القــدوة فــي إفشــاء العــادات والقيــم الإســامية مثــل إلقــاء الســام وإرشــاد -	

واجتنــاب  البصــر  وغــض  التدخــن  عــن  والكــف  العاثــر  ونجــدة  العاجــز 
وإهــداؤه. وقراءتــه  مصحــف  حمــل  وكذلــك  المناســبة،  غيــر  الألفــاظ 

تشجيع القيام للصلاة في وقتها.-	
توزيع الإصدارات الدعوية )الاســتيكر( المناســبة )دعاء الركوب في المواصلات -	

دعاء الاستشــفاء قرب ســرير المريض....(.
تقديم الرموز الاجتماعية السياسية وتعريفهم بالحضور.-	
تفعيل أنشطة النواب البرلمانيين والتعريف بإمكاناتهم.-	
تبادل الرسائل والتهنئة ولو عبر الهاتف الجوال )الموبايل(.-	
المشــاركة فــي تــداول مجريــات الأحــداث العامــة بالتعليــق، وتحويــل مســارات -	

الأحاديــث بــن النــاس إلــى المفيــد.



106

دعوة المجتمع .. عند الإخوان المسلمين

تشــجيع متابعــة البرامــج المفيــدة والتــي تخــدم الفكــرة الإســامية بالفضائيــات -	
ومواقــع التواصــل الاجتماعي.

قبول الآراء المختلفة في مشاكل المجتمع وتوصيلها إلى المهتمين والمتخصصين.-	
المشاركة في حسن بيان الأحكام الشرعية التي تناسب كل تجمع.-	
المهتمــون -	 يقيمهــا  التــي  والأعمــال  النــدوات  لحضورهــم  الدعــوة  توجيــه 

بالعمل الإســامي مثل حضور المؤتمرات والاســتفادة من القوافل الخدمية 
والخطــب والــدروس المســجدية.

رعايــة أصحــاب الحاجــة والعمــل علــى توفيــر احتياجاتهــم قــدر المســتطاع -	
ولــو مــن بــاب الــدال علــى الخيــر كفاعلــه.

الارتبــاط بالمســتعدين منهــم للمشــاركة فــي أعمــال الخيــر والبــر مــع ترتيــب -	
ــا معهــم والتشــاور فيمــا يمكــن إســداؤه مــن معــروف. اتصــال مســتمر ودائــم دوريًّ

مصاحبــة الصالحــن لأداء الطاعــات المختلفــة وأولهــا الصــاة وأقــل -	
ذلــك صــاة الُجمعــة.

المســارعة فــي فــض المنازعــات وحــل المشــكلات التــي غالبًــا مــا تحــدث فــي مثــل -	
هــذه التجمعــات مــع إســداء النصــح الجميــل.

يمكــن أيضًــا عقــد ورش عمــل مــع المهتمــن بهــذه المياديــن واســتدراك المزيــد -	
والاتفــاق علــى كيفيــة التعــاون المشــترك لإنجــاز المســتهدف المتفــق عليــه.

الأقارب والأرحام:
فم  فخ   فح  فج  رعايــة الأقــارب والأرحــام أوجبهــا تعاليــم الإســام: }غم 

ضم { )الأحزاب: 6(. ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح  قم{   )الإســراء: 26(، }سم  قح 
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 وكذلــك حــثّ الإســام إلــى تكــريم الأقــارب والأرحــام لمــا يربطهــم مــن روابــط 
الــدم والنســب والمصاهــرة فــإذا حســنت العلاقــة بــن الأقــارب والأرحــام اتســع 
نطــاق البــر والخيــر فــي المجتمــع وأصبــح التكافــل حقيقــة واقعــة وحلــت المــودة 
هُ أنْ يُبْسَــطَ لــه فــي رِزْقِــهِ، أوْ يُنْسَــأَ لــه فــي  محــل التعاتــب والتقاطــع، "مَــن سَــرَّ

أثَــرِهِ، فَلْيَصِــلْ رَحِمَــهُ" )البخــاري ومســلم(.

ويمكــن لــأخ المســلم أن يســتهدف مجموعــة مــن المســتهدفات فــي هــذا الاتجــاه 
منهــا:

• التأدب معهم بآداب الإسلام.	
•  تعهدهم بتفقد أحوالهم وإعانتهم فيما يحتاجون إليه قدر الاستطاعة.	
• المناســبات 	 فــي  مشــترك خاصــة  يــوم  لقضــاء  كلهــا  الكبيــرة  العائلــة  دعــوة 

الشــرع.  بــآداب  لليــوم  والمعايشــة  والأعيــاد  الاجتماعيــة 
•  تشجيع أعمال التكافل والدعم المادي والأدبي وإصلاح ذات البين.	
• عقد حلقات تعليمية وتربوية بين الأقران من العائلة.	
•  تشجيع تبادل الهدايا بما يخدم الفكرة الإسلامية عند المجاملات.	
•  تشــجيع متابعــة البرامــج الفضائيــة والإلكترونيــة المفيــدة وتبــادل الــرأي 	

حولهــا ولــو عبــر الهاتــف.
• توجيــه الدعــوة إليهــم لقضــاء الرحــات والأيــام الاجتماعيــة مــع الحــرص 	

علــى الأجــواء الإســامية والدعويــة.
• توجيه الدعوة للتصاحب في الصلوات وخاصة الجمعة.	
• تداول إصدارات الدعوة.	
• تشجيع الاستعارة من المكتبة الشخصية مع الحوار المفتوح فيما يتم قراءته.	



108

دعوة المجتمع .. عند الإخوان المسلمين

• تعريفهم بالصالحين من المجتمع ممن يمكن ترشيحه للخدمة العامة.	
• الاتصال بهم وتداول الآراء حول الأحداث ومجريات الأمور.	
• إقامــة بعــض المســابقات الترفيهيــة والرياضيــة والشــرعية مــع رصــد جوائــز 	

تشــجيعية لذلــك.
• التجمــع العائلــي فــي المناســبات الإســامية والاجتماعيــة مثــل الإفطــارات 	

والأعيــاد مــع الحــرص علــى صبغهــا بالهــدي النبــوي الشــريف.
• توسيع دائرة تعارف العائلة مع الرموز الاجتماعية الإسلامية السياسية.	
• اســتمرار التواصــل معهــم عنــد التغيــب لعــذر كالســفر وغيــره مــع الدعــاء 	

بــأي وســيلة كالهاتــف والرســائل والبريــد الإلكترونــي. المتبــادل 
• يمكــن مــن خــال ورش العمــل إضافــة المزيــد والاشــتراك مع الأقارب المهتمين 	

بنفــس الفكــرة والتعــارف معهــم في كل ذلك.

العمارات السكنية والـجيران:
يُوصِينِــي  جِبْرِيــلُ  زالَ  "مــا  قــال:   2 النبــي  أن   6 المؤمنــن عائشــة  أم   فعــن 
ثُهُ" )رواه البخــاري(، وينبــه الإمــام الغزالــي - أنــه  ــه سَــيوَرِّ ــى ظَننْــتُ أنَّ بالجــارِ، حتَّ

ليــس مــن حــق الجــوار كــف الأذى فقــط، بــل:

احتمال الأذى والرفق.-	
ابتداء الخير.-	
أن يبتدئ جاره بالسلام.-	
ولا يطيل معه الكلام.-	
ويَعودُه في المرض.-	
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ويعزّيه في المصيبة.-	
ويهنّئه في الفرح.-	
ويصفح عن زلاته.-	
ولا يطّلع إلى داره.-	
ولا يضايقه في وضع الخشب على جداره.-	
ولا يصب الماء في مزرابه.-	
ولا يتبع النظر فيما يحمله إلى داره.-	
ويستر ما ينكشف من عوراته.-	
ولا يتسمع عليه كلامه.-	
ويغض طرفه عن حرماته.-	
ويلاحظ حوائج أهله إذا غاب.-	

ويمكن للأخ أن يقوم أيضا بالآتي:
المسارعة بالتصدي للمشكلات كانقطاع الكهرباء والمياة والنظافة.-	
الاشتراك في مجالس إدارات العمارات.-	
وضع إرشادات البوابات والأدوار ذات الصبغة الإسلامية.-	
وضع لوحات تذكّر بأدعية الصعود والهبوط والذكر.-	
تزيــن المســاكن والأدوار فــي المناســبات الإســامية والاجتماعيــة بالزينــة ذات -	

الصبغــة الإســامية.
تشجيع السكان على التعاون للاستيقاظ لصلاة الفجر والذهاب للمسجد.-	
عقد ندوات جامعة للسكان وأقاربهم ومعارفهم.-	
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الاهتمــام بالاحتفــال بالمناســبات الاجتماعيــة للســكان مثــل نجــاح الأبنــاء -	
والمواليــد والــزواج.

الدعوة للإفطار الجماعي في المناسبات مثل رمضان ويوم عرفة وعاشوراء.-	

تشجيع المشاركة في أعمال البر وتفقد المحتاجين منهم ومن أقاربهم.-	

تفعيــل الإصــدارات الدعويــة مثــل وضــع مجلــة فــي مدخــل العمــارة، وكذلــك -	
)الاســتيكر وكارت التهنئــة(.

يمكــن تبــادل المزيــد مــن أفــكار العمــل مــن خــال ورش العمــل، ويمكــن تعــاون 
المهتمــن بالدعــوة إلــى اللــه مــن الجيــران فــي تحقيــق هــذه المســتهدفات معًــا.

الكيانات الـخاصة:
 مثــل المحــال والعيــادات والمعامــل والــورش والمكاتــب ومراكــز الصيانــة والــدروس 

الخصوصيــة والمؤسســات الصغيــرة.

يمكــن عقــد اجتمــاع لأصحــاب كل نــوع مــن أنــواع هــذه الكيانــات يتبادلــون فيهــا 
بدائــل  لوضــع  والاختصــاص  الخبــرة  أهــل  مــع  بالاشــتراك  والخبــرات  الآراء 
متنوعــة وتصــورات متعــددة لمــا يمكنهــم القيــام بــه مــن أعمــال مــع المجتمــع مــن 
خــال هــذه المنافــذ، إلا أننــا نطــرح هنــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر بعــض 

المســتهدفات العامــة ذات القاســم المشــترك التــي يمكــن القيــام بهــا مثــل:

تقديم سلوك القدوة المسلمة وإبرازه مع إتقان مهارات التخصص.-	

التعــارف علــى المتردديــن وتوثيــق الصلــة معهــم مــع الحــرص علــى توســيع -	
دائــرة التعــارف.
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الحرص على أداء الصلوات في أوقاتها ودعوة الحضور لذلك.-	

والرحمــة -	 الســام  إفشــاء  مثــل  الإســامية  والأعــراف  القيــم  تشــجيع 
بالعجــزة والمســنين والاحتــرام المتبــادل وحفــظ اللســان واجتناب التدخين 

وغــض البصــر.

الحرص على سلامة المنشأة القانونية واللائحية وتبادل الخبرات.-	

التحــرك مــع أصحــاب الكيانــات المشــابهة وتبــادل المشــورة معهــم في المشــكلات -	
والســلبيات المشــتركة والخروج بحلول عملية.

بيان الأحكام الشرعية لكل تخصص والدعوة للالتزام بها.-	

الاحتفاء بالمناسبات بما يناسب كل مكان.-	

الإسهام في الخدمات البيئية من نظافة وتجميل وتطهير.-	

تقــديم -	 إمكانيــة  مــدى  وتقــويم  المتردديــن  مــن  المحتاجــن  أحــوال  تفقــد 
كفالتهــم. أو  المجانيــة  الخدمــات 

التعرف على الكفاءات المؤثرة والصفوة وإعلام أهل الاختصاص بهم.-	

توزيع الإصدارات الدعوية كالمجلات والكتب والجرائد والمطويات.-	

صبغ الدعاية الخاصة بالمكان بالصبغة الإسلامية.-	

تفعيــل أهــل الخيــر مــن المرتاديــن للمــكان فــي الأعمــال الخيريــة المختلفــة -	
ودلالتهــم عليهــا.

التواصــل معهــم فــي مناســباتهم الاجتماعيــة بالتهنئــة والعــزاء والإفطــارات -	
أو الهدايــا أو كارت التهنئــة أو....إلــخ. 
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الَمضْيَفَةُ أو ما يسمي حاليًا )الصالونات(:

الضيافــة كانــت فــي الإســام قديًمــا وقــد حدثنــا القــرآن الكــريم عــن ضيــوف 
سج  { )الذاريــات: 24(، فبعــد تقــديم كــرم  خم  خج  حم  حج  كــرام: }جم 

تر  بي  بى  الــذي ذكــره القــرآن: }بن  الضيافــة جــرى الحــوار الكــريم 
بن  تز   { )الحجــر: 57(، إلــى أن أثنــى اللــه 9 علــى إبراهيــم 7: }بم 

تر  { )هــود: 75(. بي  بى 

 كمــا تــروي لنــا الســيرة نــزول النبــي 2 فــي طريــق عودتــه مــن الطائــف 
إلــى حائــط يخــدم فيــه عــداس، وكيــف أن الحــوار الــذي دار بينــه وبــن 
النبــي 2 عنــد تقديمــه قطــف عنــب لــم يكــد ينتهــي حتــى أســلم عــداس 

للــه رب العالمــن.

 وأيضًــا تذكــر لنــا الســيرة نــزول مصعــب بــن عميــر علــى أســعد بن زرارة، 
وكيــف أن مجالســهما كانــت ســببًا فــي إســام أســيد بــن حضيــر وســعد بــن 

معــاذ، ثــم إســام الكثيــر مــن بعــد.

فكانــت هــذه الضيافــات وغيرهــا نعمــة وبركــة مــن اللــه 9 علــى دعوتــه 
9 يســتضيف  اللــه  مضيفتــه لدعــوة  أن يفتــح  اســتطاع الأخ  لــو  فحبــذا 
فيهــا أطيافًــا مــن النــاس ســواء قــام هــو بنفســه بإدارتهــا أو حضــر معــه فيهــا 
أحــد الدعــاة المؤثريــن، وقــد جــرى عــرف البعــض فــي وقتنــا الحاضــر أن تأخــذ 
هــذه الضيافــات ألوانًــا متعــددة فالبعــض أنشــأ صالونًــا لــأدب والآخــر صالونًــا 
للشــعر وغيــره للفكــر والبعــض أنشــأ صالونًــا باســم فــان مــن الشــخصيات 

الأدبيــة... وهكــذا.



الأعمال التطبيقية للتربية المجتمعية

113

فيمكــن توجيــه الدعــوة لبعــض المعــارف لحضــور مثــل هــذه اللقــاءات وتــداول 
الأحاديــث والحــوارات المفتوحــة أو المتفــق عليهــا مســبقًا، كمــا يمكــن دعــوة 
مــن لهــم قاســم مشــترك مــن الاهتمامــات أو التخصصــات كأصحــاب مهنــة 
أو أدب أو شــعر...  كمــا يمكــن تشــجيع مــن يجــد فيــه أهليــه لهــذا العمــل 

ويشــارك مــع الحضــور.

 ويحســن تحديــد أهــداف وأعمــال لهــذه الضيافــات )الصالونــات( فنذكــر منهــا 
علــى ســبيل المثــال لا الحصــر:

التعــارف بــن الحضــور، وتوســيع دائــرة الحضــور ســواء مــن حيــث العــدد أو -	
والقــدرات. والمواهــب  الاهتمامــات 

دعوة الحضور على إفطار أو عشاء أو شاي.-	
ــا -	 ــا أو دعويًّ اســتضافة زائــر مــن آن لآخــر مــن الشــخصيات المؤثــرة اجتماعيًّ

ا. أو سياســيًّ
توفير مكتبة متنوعة في المكان وتشجيع الاستعارة والحوار حولها.-	
مشــاهدة مشــتركة لبعــض البرامــج المفيــدة أو أحــداث الســاعة مــع التعليــق -	

المناســب عليهــا.
مدارســة الســلبيات الاجتماعيــة التــي يرصدهــا الحضــور وفتــح بــاب الحــوار -	

والنقــاش حــول الحلــول العمليــة المقترحــة وإمكانيــة تنفيذهــا.
تفعيل الإصدارات الدعوية المختلفة وإهداؤها وتداول الآراء حولها.-	
تشجيع المداخلات على النت والفضائيات. -	
أعمــال -	 مثــل  البيئــة  علــى  بالنفــع  يعــود  اجتماعــي  برنامــج  علــى  الاتفــاق 

المختلفــة. البــر  وأعمــال  المحتاجــن  رعايــة  وكذلــك  والتجميــل  النظافــة 
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مثــل تجنــب -	 الفاضلــة  الإســامية  القيــم  علــى  بالحــرص  الدائــم  التذكيــر 
الخــوض فــي الأعــراض والغيبــة واجتنــاب التدخــن والحــرص علــى العبــادات 

فــي مواقيتهــا.

وحمــده -	 اللــه  ذكــر  مــن  إســامية  بصبغــة  اللقــاءات  صبــغ  علــى  الحــرص 
الخيــر. أعمــال  بفضــل  والتذكيــر 

التعــارف العائلــي بــن الحضــور ومشــاركتهم فــي مناســباتهم الاجتماعيــة -	
المختلفــة.

إشراك الحضور في إعداد فقرات اللقاء وإدارتها.-	

تشــجيع القادريــن مــن الحضــور علــى فتــح مضيفــة لاســتقبال مثــل هــذه -	
الأعمــال وتكــرار الفكــرة مــع آخريــن.

أصحــاب الاهتمامــات المشــتركة يمكنهــم مدارســة كيفيــة صبــغ هــذه الاهتمامــات -	
بصبغــة الإســام فــي المجتمــع.

تعريــف الحضــور بأعمــال الدعــوة إلــى اللــه وأحكامهــا المختلفــة فــي كل حــدث -	
ومناســبة، وحثهــم علــى هــذه الأحــكام مــا أمكــن.

وتفعيــل -	 والكُتّــاب  والمجــات  الصحــف  مراســات  علــى  الحضــور  تشــجيع 
والمحليــة. الإســامية  بالقضايــا  الاهتمــام 

يمكن الاتفاق على برنامج تربوي مشترك للحضور.-	

التعــرف علــى طاقــات العائــات وإقامــة علاقــات دعويــة ناجحــة فــي مجــالات -	
الدعــوة ســواء أشــبال أو زهــرات أو شــباب أو نســاء.

الاحتفــال المشــترك بالمناســبات الإســامية المختلفــة والدعــوة لإظهــار الحفــاوة -	
والاهتمــام بهــا مثــل رمضــان والأعيــاد.
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 الربــط العـام
)العلاقة الاجتماعية الوثيقة بين الداعية وأفراد المجتمع(

ونتناول هذا المفهوم من خلال عدة نقاط:
1.   مفهــوم الارتبــاط: إن ارتبــاط الأخ بأفــراد مــن المجتمــع يمثــل دائــرة مــن 
إلــى اللــه وخطــوة علــى طريــق تحقيــق المجتمــع الصالــح،  دوائــر الدعــوة 
وذلــك بتأكيــد العلاقــة الاجتماعيــة الوثيقــة بــن الأخ وبــن مجموعــة مــن 

الأفــراد يؤثــر فيهــم بالإيجــاب.
إذ هــي دائــرة وســط  وتتســم هــذه العلاقــة بالمداومــة والاســتقرار والنمــو؛ 
بــن العلاقــات العامــة المفتوحــة والدعــوة العامــة، وبــن الدعــوة الفرديــة 
التــي تمهــد لانضمــام واتصــال دقيــق ومنظــم، وإن كان لا يوجــد مانــع مــن 

التداخــل بــن الدائرتــن فــي أعمــال الخيــر والبــر.

ــدواه: تــزداد أهميــة هــذا الارتبــاط كلمــا ضعفــت إمكانيــات  ــه وج 2.   أهميت
للإســام  والعمــل  اللــه  إلــى  للدعــوة  العامــة  والأعمــال  العامــة  الوســائل 
والمشــاركة مــع المجتمــع فــي ذلــك؛ إذ إن هــذه العلاقــة تقــوم علــى الاتصــال 
الفــردي والتوجيــه المباشــر والتوظيــف العملــي بــالأداء المشــترك وتقاســم 

الأدوار فــي كافــة أعمــال الخيــر والبــر الممكنــة فــي المجتمــع.                                      
ا  ــا ومســتمرًّ  كمــا تــزداد جــدوى هــذا الارتبــاط كلمــا كان الاتصــال منهجيًّ
القيــم  المجتمــع  إكســاب  اعتبــاره  فــي  يأخــذ  الســلوك  تقــويم  فــي  ومؤثــرًا 
والســلوكيات العامــة التــي تحافــظ علــى الهويــة الإســامية وتنفــي عنهــا 
الفكــرة  جانــب  إلــى  العــام  الــرأي  كســب  علــى  وتعمــل  والمنكــرات  الرذائــل 

دائمًــا. الحيــاة  مظاهــر  وصبــغ  الإســامية 
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3.  روافــده واختيــاره: تعتبــر كل المنافــذ والمســارات التــي ســبق ذكرهــا مــن هــذه 
الروافــد والمجموعــات التــي يرتبــط بهــا الداعــي إلــى اللــه ويحســن أن يتــم 
التعــارف الكامــل فــي ظــل الآداب التــي ســبق ذكرهــا؛ إذ إن التعــارف ســيؤدي 
إلــى حســن الاختيــار لأفــراد المجموعــة وهنــاك أصنــاف مــن النــاس يقابلهــا 

الداعــي عنــد الاختيــار نذكــر منهــا:

أ والمراقبــة 	. ورســوله  اللــه  حــب  ســماته  ومــن  الإســامية:  الأخــاق  صاحــب 
النــاس. بــن  بالإســام  التحــرك  إلا  ينقصــه  ولا  والخشــية 

ب صاحــب الأخــاق الأساســية: كالشــجاعة والصبــر والعفــة والعــدل والحكمة، 	.
وقــد لا يلتــزم بالطاعــات كلهــا إلا أنــه غالبًــا لا يجهــر بالمعصيــة، فهــو ذو 

مــروءة ورجولــة.

ج صاحــب أخــاق جاهليــة )ســافلة(: ســيئ الخلــق لا يرعــى للــه ذمــة، وهــو 	.
كلمــا ازداد ســوءًا ازداد بعــدًا عــن حــب العمــل لديــن اللــه.

 - وإن حســن الاختيــار فــي البدايــة يرجــح النجــاح فــي النهايــة فالأفضــل 
مقــدم علــى الفاضــل والفاضــل مقــدم علــى المفضــول.

4.   معوقات عمل الأخ؛ ونذكر منها:
أ- ضيق الوقت والانشغال الحياتي.

ب- عدم إجادة هذا العمل مع الإحساس بصعوبة في إجرائه.

ومن الحلول المقترحة للتغلب على ضيق الوقت:

أن يكــون العمــل علــى مســار الحيــاة اليوميــة العاديــة، ومــن خــال الوجــود المعتاد 
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لــأخ فــي واحــد أو أكثــر مــن المنافــذ والمســارات الســابق ذكرهــا - لا شــك فــي أن 
البــذل والتضحيــة يكــون بالأســاس لا بالفائــض كمــا ســبق أن ذكرنــا فــي الآداب 
- وليــس كل الوســائل تحتــاج إلــى اللقــاء اليومــي ولكــن بعضهــا يمكــن أن يفيــد 

فــي التواصــل عــن بعــد مثــل: الهاتــف، شــريط الكاســت أو بدائلــه، والكتيــب.

ومن الحلول المقترحة لإجادة العمل:

- التدريب والممارسة وتبادل الخبرات يفيد في ذلك )وإنما العلم بالتعلم(.

ير  - البــدء بالعمــل والشــروع فيــه ينشــطه ويطــوره شــيئًا فشــيئًا }ىٰ  

ئخ  { )العنكبوت: 69(. ئح  ئج  يي  ينيى  يم  يز 

- لا شك أن المتابعة والتوجيه وطلب النصح عليه مِعول كبير في الاستمرار.

)يمكن في ورش العمل إتمام تبادل الخبرات في غير ذلك من المعوقات والحلول...(.

وأفــراد  الأخ  بــن  الارتبــاط  يتــم  أن  ويمكــن  ومراحلــه:  خطواتــه     .5
المجموعــة فــي تــدرج وخطــوات، كمــا أنــه يمكــن أن يبــدأ الأخ مــع فــرد أو 
اثنــن فــي خطــوات متدرجــة، ثــم يزيــد العــدد بالتــدرج ومــرور الوقــت، 

والإمكانــات. الفــرص  وإتاحــة 

 وهــذه المراحــل والأهــداف والوســائل يمكــن الاسترشــاد بهــا علــى أن يُســتدرك 
عليهــا بمــا يناســب الظــروف.



الفصل الثالث

 إصلاح مؤسسات
المجتمع التربوية

3
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3

إصلاح مؤسسات المجتمع التربوية

تمهيد:

تربيــة المجتمــع وأفــراده تحتــاج إلــى مؤسســات تربويــة هــي فــي حقيقتهــا 
وســائط تحمــل الأهــداف التربويــة لتحقيقهــا فــي المجتمــع وأفــراده؛ فــي 
فــي  التربيــة  أدوات  والســلوكية؛ فهــي  والنفســية  الفكريــة  مجــالات حياتــه 
تغييــر واقــع المجتمــع وغــرس القيــم والمفاهيــم والمشــاعر والســلوكيات. وترافق 

المؤسســات التربويــة الفــرد فــي كل مرحلــة مــن مراحــل حياتــه.

يقــول الدكتــور عبــد الرحمــن النحــاوي: "لــكل مشــروع أو إنجــاز يــراد تحقيقه، 
آليــات  إلــى  يحتــاج  كبيــرة  عمــارة  فإنشــاء  أهدافــه،  وتحقــق  تناســبه  وســائل 
ومهندســن ومــواد بنــاء أوليــة وعمــال، وكذلــك التربيــة، إنهــا مشــروع يهــدف إلــى 
تكويــن جيــل، وتعهّــد نمــوه لتحقيــق هــدف الأمــة الأســمى، الهــدف الــذي دعانــا 

اللــه إليــه، لنكــون خيــر أمــة أُخرجــت للنــاس".)))

تُســاعد  التــي  الأوســاط  أو  البيئــات  تلــك  "بأنهــا  المؤسســات  هــذه  وتعــرف 
الإنســان علــى النمــو الشــامل لمختلــف جوانــب شــخصيته، والتفاعــل مــع مــن 

حولــه مــن الكائنــات، والتكيــف مــع مــن حولــه مــن مكونــات"))).

)))  أصول التربية الإسلامية وأساليبها: د. عبد الرحمن النحلاوي - دار الفكر - دمشق - بيروت.

)))  موقع صيد الفوائد: كتاب )مقدمة في التربية الإسلامية( للكاتب الدكتور صالح بن علي أبو عرَّاد أستاذ التربية 

الإسلامية بكلية المعلمين في أبها، ومدير مركز البحوث التربوية بالكلية، )1424ه(، الرياض: دار الصولتية للتربية.
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أولاً: المؤسسات )الوسائط( التربوية

	1 الأسرة..
	2 المدارس والجامعات والمعاهد..
	3 المساجد..
	4 الإعلام المرئي والمسموع والمقروء..
	5 دور الثقافة: السينما والمسرح والمراكز الثقافية والمكتبات العامة..
	6 النوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب..
	7 مؤسسة الشرطة..
	8 مؤسسة الجيش..
	9 ويضيــف دكتــور ماجــد الكيلانــي: مؤسســات العشــيرة والقبيلــة، ومؤسســات .

التربيــة السياســية والإدارة، ومؤسســة القضــاء والحســبة ))).

ثانيًا: شروط فاعلية المؤسسات التربوية
	1 وحدة الفلسفة التربوية وأهدافها ومنهاجها:.

في الدول القوية تتوحد فيها السياسات التربوية لكل مؤسسات المجتمع 
التربويــة؛ وذلــك لأن توافــق هــذه السياســات فــي جميــع المؤسســات التربويــة 
يعطــي للشــخصية توحــدًا فــي مكوناتهــا الأساســية؛ العقائديــة والفكريــة 
والأهــداف  والفلســفات  السياســات  تلــك  تعارضــت  إذا  أمــا  والســلوكية، 
التربويــة فإنهــا تفضــي إلــى تمزيــق الشــخصية وإحباطهــا، وتمــزق المجتمــع 
وتخلــف فــي كل مناحــي الحيــاة، ولــن تصمــد أمــام تكاليــف الحيــاة أو بنــاء 

الأوطــان أو مقاومــة الأعــداء.

))) موقع الألوكة: مؤسسات التربية الإسلامية: الدكتور ماجد عريسان الكيلاني.
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كخكل   كح  كج  قم  قح  فم  فخ  فح  فج   غم  غج  عم  عج  {  
مج  { )الزمر: 29(، "إنكم ســترون أمامكم طريقين، كل  له  لم  لخ  لجلح  كم 
منهمــا يهيــب بكــم أن توجهــوا الأمــة وجهتهــا وتســلكوا بهــا ســبيله، ولــكل منهمــا 
فطريــق  الأول:  فأمــا  ومروجــوه.  ودعاتــه  ونتائجــه  وآثــاره  ومميزاتــه  خواصــه 
الإســام وأصولــه وقواعــده وحضارتــه ومدنيتــه، وأمــا الثانــي فطريــق الغــرب 

ومظاهــر حياتــه ونظمهــا ومناهجهــا".
"عقيدتنــا: أن الطريــق الأول طريــق الإســام وقواعــده وأصولــه هــو الطريــق 
الوحيــد الــذي يجــب أن يُســلك وأن تُوجــه إليــه الأمــة الحاضــرة والمســتقبلة".
)رسالة نحو النور: الإمام حسن البنا(.

	2 تنطلق وتعبر عن معتقدات المجتمع وثقافته:.

وفــي  نفســها،  عــن  والدفــاع  والتقــدم  التنميــة  فــي  الدولــة  جديــة  تظهــر 
العمــل الجــاد علــى توحيــد هــذه السياســات التربويــة بمــا يتفــق مــع ثقافــة 
الأمــة ومعتقداتهــا؛ لتربــي الإنســان القــوي القــادر علــى البنــاء والابتــكار 
والإبــداع، الإنســان الصالــح فــي الحيــاة الدنيــا الفائــز بالآخــرة ونعيمهــا.

"قــد يكــون خيــر الســبل لإصــاح الشــرق وتخلصــه مــن ورطتــه الفكريــة 
أن يوجــه زعمــاؤه وقادتــه جهــود الأمم إلــى غايــة منتزعــة مــن روح الشــرق، 
ملائمة لمزاج أهله لا تنحصر في التقليد لأوروبا أو لغيرها، بل قوامها 
إنهــاض الشــرق مــن كبوتــه، واســتخدام قــواه الكامنــة فــي الإصلاحــات 
الشــرق  قــوة  ورائهــا  مــن  يكــون  التــي  والمدنيــة،  والاقتصاديــة  العلميــة 

الماديــة والأدبيــة".
من مقال )السبيل إلى إصلاح الشرق: الإمام حسن البنا(
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	3 تنقية المعتقد والثقافة مما أصابها من انحرافات وخرافات:.
عــن  العصــور خلعــوا  مــن  كثيــر  فــي  المســلمين  مــن  كثيــرًا  أن  أعنــي  "إنمــا 
الإســام نعوتًــا وأوصافًــا ورســومًا مــن عنــد أنفســهم، واســتخدموا مرونتــه 
ا مــع أنهــا لــم تكــن إلا للحكمــة الســامية، فاختلفــوا  وســعته اســتخدامًا ضــارًّ
فــي معنــى الإســام اختلافًــا، وانطبعــت للإســام فــي نفــس أبنائــه صــور 
عــدة تقــرب أو تبعــد أو تنطبــق علــى الإســام الأول الــذي مثلــه رســول اللــه 
وأصحابــه خيــر تمثيــل".                         )رســالة المؤتمــر الخامــس: الإمــام حســن البنــا(

ثالثًا: واقع مؤسساتنا التربوية في العالم الإسلامي

لقــد تعرضــت هــذه المؤسســات جميعهــا لهــزة عنيفــة واختــراق عميــق مــن عــدة 
جوانــب، مثــل: 

	1 تعديل مسارها من المنطلق الإسلامي إلى المنطلق الغربي العلماني..
	2 تعددت بالتالي الفلسفات والأهداف والمناهج..
	3 محاولة إلغاء المدارس الإسلامية أو إلغاء بعضها تمامًا كالكتاتيب..
	4 وكذلــك . وأدائهــا،  المســاجد  مهــام  كإضعــاف  المؤسســات:  بعــض  إضعــاف 

الإســامية. المــدارس  إضعــاف 
	5 تفريغهــا جميعًــا تقريبًــا مــن المصلحــن، وخاصــة المصلحــن الإســاميين .

)تجفيــف المنابــع(.
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 رابعًــا: الآثــار التــي ترتبــت علــى محاولــة تعديــل الأســاس والمنطلــق 
التربــوي مــن الإســامي إلــى الغربــي:

	1 ازدواجية القيم في المجتمع الواحد ما بين قيم إسلامية وأخرى علمانية..
	2 تمزق في الشخصية نتيجة الصراع النفسي بين منظومتي القيم..
	3 تمزق المجتمع الواحد نتيجة الصراع بين كلٍّ من أصحاب منظومتي القيم..
	4 تخلف في التنمية في كل مجالات الحياة..
	5 التبعية لأصحاب القيم الغربية العلمانية..
	6 أفرزت نخبًا حاكمة تقوم بدور الوكلاء والوسطاء للمستعمرين )))..

وهــذه هــي جنايــة الشــعوب الإســامية علــى نفســها - فــي الوقــت الحاضــر - 
ت إلــى العصبيــات الشــعوبية التــي عاشــتها قبــل الإســام، ثــم خلطتهــا  فقــد ارتــدَّ
بثقافــات ونظــم مســتوردة مــن الغــرب الأوروبــي والأمريكــي، وشــكلت مــن هــذا 
الخليــط نظمًــا وثقافــات متشاكســة، متناقضــة، ســيئة المنابــع، فاســدة المســارات 
والممارســات، وانتهــت بهــا إلــى خليــط متنافــر مــن الأفــراد والجماعــات، فاقــدة 

الهويــة، تعانــي مــن التمــزق والضيــاع )))

ويقول الأستاذ البنا -:
"... أمــا أثــر هــذا التذبــذب فــي مظاهــر حياتنــا العمليــة فكبيــر واضــح، ولعلــه 
مصــدر كثيــر مــن المشــكلات فــي التعليــم والقضــاء، وفــي حياة الأســرة وفي منابع 
الثقافــة العامــة وفــي غيــر ذلــك مــن الشــؤون العامــة، هــل هنــاك أمــة غيــر مصــر 

))) كارنوي: من كتاب أهداف التربية للدكتور ماجد كيلاني .

))) موقع الألوكة: مؤسسات التربية الإسلامية: الدكتور ماجد عريسان الكيلاني.
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يســير التعليــم فيهــا مــن أول خطواتــه علــى هذيــن اللونــن مــن ألــوان التربيــة، 
فهنــاك التعليــم الدينــي يتصــل بنصــف الأمــة وينتهــي إلــى الأزهــر ومعاهــده 
منهــا  كل  ويتميــز  الثانــي  بالنصــف  يتصــل  المدنــي  التعليــم  وهنــاك  وكلياتــه، 
بخواصــة ومميزاتــه؟ وهــل لذلــك مــن ســبب ســوى أن السلســلة الأولــى هــي أثــر 
الإســام الباقــي فــي نفــوس هــذه الأمــة، وأن السلســلة الثانيــة هــي نتــاج مجــاراة 
الغــرب والأخــذ عنــه، فمــا الــذي يمنــع مــن توحيــد التعليــم فــي مراحلــه الأولــى 

علــى أســاس التربيــة القوميــة الإســامية، ثــم يكــون بعــد ذلــك التخصــص؟ 

وهــل هنــاك أمــة غيــر مصــر ينقســم فيهــا القضــاء إلــى شــرعي وغيــر شــرعي 
أثــر  القضــاء الأول  المصــري؟ وهــل لذلــك ســبب ســوى  القضــاء  كمــا ينقســم 
الإســام فــي الحيــاة المصريــة والثانــي وليــد النقــل عــن الغــرب والأخــذ عنــه، ومــا 
الــذي يمنــع مــن أن تتوحــد المحكمــة علــى أســاس اعتبــار الشــريعة الإســامية 

هــي شــريعة البــاد ومصــدر التقنــن؟

المتذبذبــة  الحيــاة  هــذه  أثــر  فيهــا  نلمــح  ألســنا  المصريــة،  البيــوت  وهــذه 
المتناقضــة، فكثيــر مــن الأســر المصريــة لا تــزال شــديدة المحافظــة علــى مــا ورث 
مــن تعاليــم الإســام وآدابــه فــي الوقــت الــذي انســلخ فيــه كثيــرون عــن هــذه 
التعاليــم وخــرج علــى هــذه الآداب وغلبــت عليــه نزعــة التقليــد فــي كل شــيء، بــل 

جــاوز بعضنــا ذلــك الحــد حتــى صــار غربيًــا أكثــر مــن الغربيــن.

ولا بــد مــن وضــع حــد لهــذا التفــاوت الغريب حتــى نظفر بالأمــة الموحدة، 
فبــدون الوحــدة لا تتحقــق نهضــة ولا تحيا أمة حيــاة الكمال".

)من رسائل الإمام حسن البنا(.
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وللأســف حــدث عكــس مــا دعــا إليــه الشــهيد حســن البنــا فتــم إلغــاء المحاكــم 
الشــرعية عــام 1955م، وتم التوســع فــي التعليــم المدنــي والأجنبــي وإضعــاف 

التعليــم الأزهــري، ولا حــول ولا قــوة إلا باللــه العلــي العظيــم.

خامسًا: علاج أوضاع مؤسساتنا التربوية في عالمنا الإسلامي:

أ- بعض الحقائق:

1.  التقــدم الحضــاري لــأمم ينطلــق مــن ثقافتهــا ومــا تحتويــه مــن دين وعادات 
وتقاليــد، ومــن أســباب تأخرهــا محاولــة بنــاء حضارتهــا بتقليــد أمم أخــرى 

لا تتفــق معهــا فــي نفــس ثقافتهــا.
2.  الأمة الإسلامية أمة عريقة وثقافتها الإسلامية عميقة في نفسها.

3.  الإسلام بشمول نظمه ينظم كل مناحي الحياة، ومنها النظام التربوي.
البشــرية بمــا لا  مــا تقدمــه  اســتيعاب  قــادرة علــى  الكليــة  4.  نظــم الإســام 

أصولــه. مــع  يتعــارض 

ب- إعادة صياغة الأهداف التربوية لمؤسساتنا التربوية:

هنــاك ضــرورة ملحــة إلــى بلــورة أهــداف تربويــة محــددة تتصــف بالأصالــة 
والمعاصــرة علــى حــد ســواء، فمــا زالــت النظــم والمؤسســات التربويــة القائمــة 

فــي الأقطــار العربيــة والإســامية تعانــي فــي هــذا المجــال مــن أمريــن:

الأول: أن النظــم والمؤسســات التربويــة التــي أنشــئت فــي هــذه الأقطــار 
ــا فــي  ــا وتربويًّ علــى النمــط الأوروبــي والأمريكــي مــا زالــت مغتربــة ثقافيًّ

هاتــن القارتــن.
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النصــوص  تلقــن  المســتوردة يشــبه  التربويــة  تلقــن هــذه الأهــداف  الثانــي: 
المقدســة ويتجاهــل الظــروف الاجتماعيــة والعلميــة والمرحلــة الحضاريــة التــي 
صاحبــت هــذه الأهــداف والنتائــج التــي تولــدت عــن هــذا الاســتيراد، ولا تــدري 

شــيئًا عــن المراجعــات الجاريــة لهــذه الأهــداف عنــد أهلهــا وواضعيهــا ))) .

غاية التربية الإسلامية وأهدافها:

"إن الهــدف الأساســي لوجــود الإنســان فــي الكــون هــو عبــادة اللــه 9 والخضــوع لــه، 
والخلافــة فــي الأرض ليعمرهــا بتحقيــق شــريعة اللــه وطاعتــه، وقــد صــرح القــرآن 

ئى { )الذاريــات: 56(. ئن  ئم  ئز  بهــذا الهــدف فــي قولــه تعالــى: }    ّٰ   ئر 

وإذا كانــت هــذه مهمــة الإنســان فــي الحيــاة فــإن تربيتــه يجــب أن يكــون لهــا 
وتنظيــم  الإنســان  »تنميــة  هــي:  الإســامية  التربيــة  لأن  نفســه؛  الهــدف 
ســلوكه وعواطفــه، علــى أســاس الديــن الإســامي«، وبذلــك »تكــون الغايــة 
النهائيــة للتربيــة الإســامية هــي تحقيــق العبوديــة للــه فــي حيــاة الإنســان 

الفرديــة والاجتماعيــة« ))).

الرجولــة  خلــق  علــى  الأمــة  أبنــاء  وطبــع  الأخــاق  وتشــييد  النفــوس  "بنــاء 
الصحيحــة، حتــى يصمــدوا لمــا يقــف فــي طريقهــم مــن عقبــات ويتغلبــوا علــى 
مــا يعترضهــم مــن مصاعــب".             )رســالة هــل نحــن قــوم عمليــون: الإمــام حســن البنــا(.

وهنــاك تفاصيــل لموضــوع تحديــد الأهــداف التربويــة ليــس هنــا مجــال ذكرهــا 
الســريعة الخاصــة بضــرورة إصــاح المؤسســات  فــي هــذه العجالــة والإطلالــة 

التربويــة فــي عالمنــا الإســامي.

))) أهداف التربية الإسلامية للدكتور ماجد عرسان الكيلاني - دار القلم - دولة الإمارات – دبي - الطبعة الأولى، 2005م.

))) أصول التربية الإسلامية وأساليبها: د. عبد الرحمن النحلاوي - دار الفكر - دمشق - بيروت.
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سادسًا: دور الدولة في إصلاح المؤسسات التربوية:

	1 الاســتقرار علــى أن ثقافــة الأمــة وعقيدتهــا الإســام، واعتمــاد الفلســفة .
التربويــة. أســاس للأهــداف  والنظــم الإســامية  الإســامية 

	2 القدرة على استيعاب المجتمعات الإسلامية للثقافات الأخرى التي وفدت .
إليها بأسباب شتى أو هي أحد مكونات المجتمع الأصلية )الأقليات(.

	3 تكويــن هيئــة عليــا للمؤسســات التربويــة فــي الدولــة للتخطيــط والمتابعــة .
والتنســيق؛ يكــون مــن مهامهــا:

• وضــع الغايــات والأهــداف العليــا للتربيــة الإســامية المــراد تحقيقهــا 	
فــي المجتمــع.

• الإشراف على الخطوط العامة للمحتوى التربوي للمؤسسات.	

• متابعة خطط كل مؤسسة، ومتابعة التنفيذ، والتقويم المستمر. وتضع كل 	
مؤسسة خططها التربوية، وتشمل:

الأهداف العامة والأهداف الإجرائية وبرامج التنفيذ، والمتابعة والتقويم.-	

إعداد المحتوى التربوي بناء على الأهداف.-	

تدريب الكوادر على الخطط وإعدادهم للتنفيذ.-	

المدرســن، -	 تُخــرج  التــي  والمعاهــد  الكليــات  التربويــة:  المؤسســات  أهــم  مــن 
الإعلاميــن،  تخــرج  والتــي  الدينيــة،  المؤسســات  فــي  الدعــاة  تخــرج  والتــي 
التــي تخــرج  التربويــة  المؤسســات  والسياســيين والاقتصاديــن، وبالإجمــال 

والحيــاة. فــي المجتمــع  المؤثريــن  القــادة  لنــا 
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ملاحظة هامة:
"إن الأمــة يجــب أن تتولــى تخطيــط نظــم التربيــة فيهــا وتحديــد فلســفتها 
تتلاعــب  التــي  التربويــة  البيروقراطيــة  مــن  لأقليــة  تتركهــا  ولا  وأهدافهــا، 
بتشــكيل أجيــال الأمــة طبقًــا للأهــواء الحزبيــة والمصالــح الشــخصية والــولاءات 

 .((( " الثقافيــة المغتربــة المضطربــة

سابعًا: دور الحركات الإسلامية في إصلاح المؤسسات التربوية:

1. خاطبت الحركة الإسلامية وما زالت تخاطب الحكام في عالمنا الإسلامي 
لخطــورة مــا عليــه الواقــع الإســامي مــن مبــادئ هدامــة تنخر في مؤسســاته 
التربويــة وتمنعــه مــن تحقيــق نهضتــه، ومــن خطــورة ازدواجيــات التعاليــم، 
وتعــدد مصــادر الأهــداف والمناهــج واغترابهــا عــن المجتمعــات، كمــا جــاء فــي 
رســالة نحــو النــور: »ليــس فــي الدنيــا نظــام يمــد الأمــة الناهضــة بمــا تحتــاج 
إليــه مــن نظــم وقواعــد وعواطــف ومشــاعر كمــا يمــد الإســام بذلــك كلــه 
أممــه الناهضــة، ولقــد امتــأ القــرآن الكــريم بتصويــر هــذه الناحيــة خاصــة، 
وضــرب الأمثــال فيهــا بالإجمــال تــارة وبالتفصيــل تــارة أخــرى، وعالــج هــذه 
النواحــي علاجًــا دقيقًــا واضحًــا، لا تأخــذ بــه أمــة حتــى تصــل إلــى مــا تريــد«. 
)رسالة نحو النور: الإمام البنا(.

2.	 توعيــة الشــعوب، والضغــط علــى الحكومــات؛ بالدعايــة للمنهــج الإســامي 
فــي كافــة النظــم، وخاصــة مؤسســاتها التربويــة، فمثــاً: مــن غيــر المقبــول 

برامــج تعــرض الفواحــش ســواء بالقــول أو المشــاهدة.

)))  أهداف التربية الإسلامية للدكتور ماجد عرسان الكيلاني - دار القلم - دولة الإمارات – دبي - الطبعة الأولى، 2005م.
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جميــع  فــي  الأكاديميــة  للدراســات  الإســامية  الحركــة  أفــراد  توجيــه  	.3
التخصصــات والنبــوغ فيهــا، لتكويــن القــدوات والنخــب المؤثــرة )المربيــة( 

المؤسســات. هــذه  مثــل  فــي  للتواجــد  المجــالات  جميــع  فــي 

النظــام  نحــو  فيهــا  والتأثيــر  الحاليــة  التربويــة  المؤسســات  فــي  الوجــود  	.4
التربويــة،  الغايــات والأهــداف  الإســامي، فقــد حــددت جماعــة الإخــوان 
القائمــة. المؤسســات  فــي  وحضــرت  والتربويــة،  الفنيــة  الكفــاءات  وأعــدت 

كمــا أنشــأت جماعــة الإخــوان العديــد مــن المؤسســات التربويــة التــي تحمــل  	.5
الفكــرة الإســامية، ومــا زال الطريــق طويــاً والعمــل المطلــوب كثيــرًا.

بعض المؤسسات التربوية التي أنشأتها جماعة الإخوان المسلمين:

أولاً: مؤسسات الأسرة:

• أنشأت قسم الأخوات، وقسم الأشبال، وقسم الطلبة.
• اهتمــت برعايــة الأســرة وتعريــف الــزوج والزوجــة والأولاد بحقوقهــم تجــاه 
بعضهــم البعــض، ومحيــط العائلــة والجيــران. وذلــك مــن خــال المحاضــرات 

والكتــب والمجــات والجمعيــات، والمحاضــن التربويــة.
هــذه  إدارة  إليهــم  وُكّل  الذيــن  مــن الإخــوة والأخــوات  • وهنــاك مجموعــة 

المؤسســات، منهــم:

 الأســتاذ محمــود الجوهــري )1913م: 2004م(: وقــف فــي كتيبة الإصلاح 
علــى ثغــرة الأســرة فــكان النمــوذج الصالــح، ارتبــط بعمــل الأخــوات المســلمات، 

تــرك كُتبًــا عــن المــرأة والأســرة منهــا:
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الأخوات المسلمات وبناء الأسرة القرآنية.-	
الأخت المسلمة أساس المجتمع الفاضل.-	
أواصر المجتمع المسلم ومسؤولية الشباب نحوها.-	
ماذا قدم الإسلام للمرأة.-	

ثانيًا: مؤسسات التربية والتعليم:
• أنشأت جماعة الإخوان لجنة مركزية ولجانًا فرعية للتعليم.

• أنشأت جمعيات تهتم بالمؤسسات التعليمية.
• أنشــأت كثيــرًا مــن المــدارس فــي مصــر )39 مدرســة( منهــا: مدرســة الجيــل 
المســلم بمحافظة الغربية، ومدرســة الدعوة بمحافظة بني ســويف، ومدرســة 

النــور فــي محافظــة الدقهليــة.
• إنشاء كليات وجامعات في بعض الأقطار.

• شجعت وأنشأت كتاتيب ومراكز لتحفيظ القرآن.
التدريــس  هيئــات  أعضــاء  نــوادي  إدارة  ومجلــس  عضويــة  فــي  الاشــتراك   •

بالجامعــات.
• الاشتراك في اتحادات طلاب الجامعات.

• الاشتراك في مجالس الآباء في المدارس.
• ومن رجال التربية والتعليم الذين قدّمتهم الحركة الإسلامية:

 عبد الرحمن الباني )1917م: 2011م(: ولد في حيِّ الدقَاقين بدمشق.
أخــذ عــن علمــاء دمشــق، ثــم عــرج شــطر القاهــرة، فــدرس بالأزهــر الشــريف، 
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واســتوعب  البنــا"  "حســن  بالأســتاذ  أعجــب 
ســنة  الإخـــــــــــــوان  مــع  واعتقــل  وفكــره،  دعوتــه 
النافعـــــــــن  مــن  المعلِّ بصناعــــــــــة  اشــتغل  كاملــة، 
التربويــة،  والخطــط  المناهــج  ووضــع  الأكفــاء، 
والتعليــم  بالتربيــة  ــا  واختصاصيًّ مفتشًــا  عمــل 
بســوريا، وكان عضــو اللجنــة العموميــة لسياســة 
التعليــم بالســعودية، وأســتاذ التربيــة الإســامية 

بجامعتــي الملــك ســعود والإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، وكان مستشــارًا 
فــي مكتــب التربيــة لــدول الخليــج العربــي، ومستشــارًا لوزيــر التربيــة والتعليــم 

فــي الســعودية. تــرك مــا يقــرب مــن خمســة مؤلفــات وكثيــرًا مــن المقــالات.

قيل في نعيه:

ــرٌ وأكمـــــــلُرَحَلْــتَ وفــي الساحـــــــــات ذكــرٌ مُعطَّ أجــلُّ  التقــى فيهــا  وفــوح 

ــاب يلهــج صادقًــا بســيرتك الغــــــــــرّاء تزكـــــــو وتعْــدلوحَشــدٌ مــن الأحبـــــــــ

قــــــــى التُّ بَنَيْــتَ مــن  رجــالًا لهــم ســـــــــاحٌ غَنِــيٌّ ومَحْفــلُألا أيهــا البانــي! 

لــكَ غَرْســةٌ من الفضْلِ والِإحْسانِ ينمو ويكْمُلُوفــي كل ســــــــــــاحٍ خُضْتَــهُ 

المــدى ــــــــــلُيظــلُّ عطــــــــــــاءُ المؤمنــن علــى  معجَّ أجْــرٌ  اللــه  وعنــد  ــا!  غنيًّ

✳ ✳ ✳

العلامة المربي عبدالرحمن الباني
سوريا
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ثالثًا: مؤسسات الإعلام:

• أنشأت لجنة الإعلام المركزية للاهتمام بالشأن الإعلامي.	
• أنشأت القنوات الفضائية.	
• أصدرت المجلات والصحف والكتب.	
• أنشأت كثيرًا من المواقع الدعوية والتربوية.	
• أنشأت منصات للتواصل الاجتماعي.	
• الاشتراك في عضوية ومجالس إدارات النقابات الإعلامية.	

ومن رجال الإعلام الإسلامي:

 الأســتاذ جابــر رزق الفولــي )1936م : 1988م(: تخــرج فــي قســم 
"الإذاعــة  مجلــة  فــي  عمــل  القاهــرة،  جامعــة  الآداب  بكليــة  الصحافــة 
والتلفزيــون" الصــادرة عــن وزارة الإعــام المصريــة، ثــم عمــل مديــرًا لتحريــر 
مجلــة "الدعــوة" عــام 1976م، ثــم رئيسًــا لتحريــر مجلــة "لــواء الإســام"، 
ــا فــي مجــات وصحــف عديــدة، منهــا: الاعتصــام - الشــعب -  كمــا كان كاتبً
النــور - الأمــة القطريــة - الإصــاح الإماراتيــة 
كثيــــــرًا  ســجل  كمــــــــا  الكويتيــة،  المجتمــع   -
والتليفزيونيـــــــة،  الإذاعيـــــــــة  اللقـــــــاءات  مــن 
والنــدوات  المؤتمــرات  عشــرات  فــي  وشـــــــارك 
والمهرجانــات، وظــل متمســكًا بمبادئــه مواصــاً 
الطريــق الــذي اختــاره، وقــد ألّــف تســعة كتــب. الأستاذ جابر رزق الفولي

مصر
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رابعًا: مؤسسات الثقافة:

• أنشأت مطابع لطباعة الكتاب الإسلامي وكل ما هو هادف من الأفكار.	
• أنشأت سلسلة من المكتبات لتسويق الكتاب والمجلات والصحف الإسلامية.	
• أنتجت دراما هادفة تحيي القيم الإسلامية.	

• شجعت الإنشاد والغناء الإسلامي، وتسويقه، وإقامة حفلات الإنشاد.	

• قدمت الحركة الإسلامية كثيرًا من الشعراء وكتّاب القصة والمسرح والنقد 	
الكيلانــي - عبدالحكيــم عابديــن - عبدالرحمــن  الأدبــي، منهــم: نجيــب 
البنــا - جابــر قميحــة - جمــال بــدوي - ســعد ســرور- ســيد قطــب... وغيــره.

من الشعراء الذين قدمهم الإخــوان:

 الدكتور جابر المتولي قميحة )1934م: 2012م(: 
أســتاذ الأدب العربــي بكليــة الألســن جامعــة عــن 
1957م،  العلــوم عــام  فــي كليــة دار  شــمس، تخــرج 
مؤلفاتــه الأدبيــة والنقديــة بلغــت )14( مؤلفًــا، و 
)11( ديوانًا، ومن شعره في رثاء الأستاذ مصطفى 
مشهور - المرشد العام الأسبق للإخوان المسلمين: 

يمـــــــورُفــي جمعــة الأحــزان مــاذا؟ مــا أرى؟ الطهــــــور  البشــر  مــن  ســيلًا 
نشــاطهم محظـــــــــــورُ؟عجبًــا!! ولكــن كيــف كيف تجمعـــــوا؟ وإن  عجبًــا!! 
جنــده جمــع  فاللــه  تعجبــــــــــــــــــوا  والحظــر محظـــــــورٌ هنــا مقْهـــــــــــــــــورلا 
ســعيُه ضــــــــــالُ  الباغــــــي  تــــــــــــــــدوروالظالــم  البــــــــــــــــــوار  دائــــــــرة  وعليــه 
موحــــــــــــــد ألــف  ألــف  منهــم  مــن جنــد طــه يقودهــمْ مشهـــــــــــــــورُورأيــت 

الأستاذ الدكتور جابر قميحة
مصر
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خامسًا: مؤسسات النوادي:
• أنشأت لجنة للاهتمام بالرياضة والرياضيين وكان لها دور مؤثر.	
• أنشأت في الشُعب أماكن للرياضة.	

• اشــتراك أفــراد الإخــوان فــي النــوادي ومركــز الشــباب، وممارســة الأنشــطة 	
الرياضيــة والاجتماعيــة مــع الأعضــاء بالضوابــط والأخلاقيــات الإســامية؛ 

ممــا كان لــه أطيــب الأثــر.
• الترشح لمجالس إدارات النوادي، ومراكز الشباب. 	
• أنشأت الفرق والنوادي الكشفية.	
• أنشأت جمعيات للخدمات الاجتماعية.	
• قدم الإخــــوان كثيرًا من الرياضيين، منهم:	

 محمد مهدي عاكف )1928م - 2017م( 
المســلمين(: للإخــوان  الأســبق  العــام  )المرشــد 

للتربيــة  العالــي  المعهــد  مــن  تخــرج 
مدرسًــا  وعمــل  )1950م(،  الرياضيــة 
جامعــة  معســكرات  ورأس  رياضيًــا، 
الحــرب  فــي  شــمس-  -عــن  إبراهيــم 
ضــد الإنجليــز فــي قنــاة الســويس، وكان 

رئيسًــا لقســم الرياضــة بالمركــز العــام للإخــوان. بعــد خروجــه مــن الســجن 
عام )1974م( عمل مديرًا عامًا للشــباب بوزارة التعمير، ثم عمل مستشــارًا 
ومؤتمراتهــا،  الدوليــة  مُخيماتهــا  عــن  ومســؤولاً  للشــباب،  العالميــة  للنــدوة 

شيخ الشهداء محمد مهدي عاكف
مصر
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وتركيــا،  وبنجلاديــش،  وماليزيــا،  والأردن،  الســعودية،  فــي  مخيمــات  وأقــام 
وأمريــكا. وبريطانيــا،  وألمانيــا،  وقبــرص،  وكينيــا،  ومالــي،  وأســتراليا، 

سادسًا: مؤسسة المسجد
• أنشــأت الجماعــة قســم نشــر الدعــوة، الــذي كان مــن ضمــن مهامــه إعــداد 	

الدعــاة وإعــادة المســاجد لدورهــا.
• فعّلت كثيرًا من المساجد لأداء دوره الدعوي والتربوي والعلمي والاجتماعي.	
• أنشأت كثيرًا من المساجد.	
• وقدمت كثيرًا من الدعاة الذين تخرجوا من مدرسة الإخوان، منهم:	

 الشيخ محمد محمود الحامد )1910م: 1969م(:
ــة إســاميّة فــي ســوريا باســم  مؤســس أوّل جمعيّ
)الإخــوان المســلمين(، ولــد فــي مدينــة )حمــاة(، 
درس في )مدرســة حماة الشــرعية(، ثم )المدرســة 
الخســروية الشــرعية( بمدينــة حلــب، ورحــل بعــد 
ذلــك إلــى مصــر ســنة 1938م ملتحقًــا بالأزهــر 
الشــريف، ليتــم دراســته العاليــة. اتصــل خــال 
إقامتــه فــي مصــر بالإمــام "حســن البنا"، وصحبه 
وتتلمــذ فــي العمــل الحركــي الدعــوي عليــه. لقــد 

عــاش الشــيخ الحامــد طيلــة حياتــه مدافعًــا عــن الحــق، وتــرك أكثــر مــن )15( 
مؤلفًــا، قــد انتقــل إلــى رحمــة اللــه بمدينــة حمــاة.

العلامة محمد محمود الحامد
سوريا
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خب
ُ
الن

يشتمل على الفصول الآتية:

الفصل الأول: دعوة نخب المجتمع.

الفصل الثاني: تكوين نخب مجتمعية جديدة.

الباب الثالث
من شعره -:

ويـــا منيتــــــــــي وراحــــــــــة روحــــــــــــــــــــــييا حبيب الرحمن يا صفوة الخلق
وإمــــــامــــــــــــي وسيــــــــدي  وليــي  أنــت لـــــــي خيــر مشــفق ونصيـــــــــــــــــحيــا 
لا ولا ذو الإخـــــــــــاء خــدن الــــــــــروحلا أبـــــي لا أخــــــي ولا صــدر أمـــــــي
ببــر العلــي  شـــــــــــــــــــأوك  أو وفــــــــاء أو في الحنان الصحيـــــــحبلغــــــــــــــــــــــوا 



خب
ُ
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يشتمل على الفصول الآتية:

الفصل الأول: دعوة نخب المجتمع.

الفصل الثاني: تكوين نخب مجتمعية جديدة.

الباب الثالث



الفصل الأول

دعوة نخب المجتمع

1
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دعوة نخب المجتمع

دعوة المربي الداعية "حسن البنا" لنخب المجتمع )))

قــول للإمــام مالــك -: "لــن يُصلِــحَ آخــرَ هــذه الأمــة إلا مــا أصلَــحَ أولَهــا" 
وقــال الشــيخ محمــد البشــير الإبراهيمــي -: فــي إحــدى مقالاتــه: إنهــا  
النبــوة، ولمحــة  مــن  فــإن عليهــا مســحة  النبــوة،  مــن كلام  تكــن  لــم  إن  "جملــة 
مــن روحهــا، ووَمْضــة مــن إشــراقها"؛ ولذلــك فإننــا نعــود إلــى القــرآن والحديــث 
أقامــوا  الذيــن  المجتهديــن  الأئمــة  إلــى  وكذلــك  المطهــرة،  والســيرة  الشــريف 
الديــن قبــل أن يتكلمــوا فيــه، ومنهــم الإمــام حســن البنــا مجــدد الديــن فــي 
هــذا القــرن مــن الزمــان، وزمنــه وزماننــا عصــر واحــد متصــل؛ فالأحــداث مــا 
زالــت متتاليــة مترتبــة بعضهــا علــى بعــض منــذ بدايــة دعوتــه إلــى الآن، لذلــك 
الأخــذ عنــه يناســب الواقــع الــذي نعيشــه ولــو اختلفــت التفاصيــل، بــل ويفتــح 

لنــا آفــاق التجديــد والعمــل فــي مســتقبل الأيــام.

ومــن هنــا نســتعرض فقــه هــذا الرجــل الربانــي وعملــه مــع شــريحة مهمــة مــن 
المجتمعــات وهــي النخــب المؤثــرة فــي قيادتــه وتوجيهــه، والإمــام البنــا تحــرك فــي 
مســارين، الأول: دعــوة النخــب الموجــودة والتأثيــر فيهــا، والثانــي: تكويــن جيــل 
جديــد مــن النخــب أو الصفــوة تحمــل الفكــرة الإســامية فــي كافــة مجــالات الحيــاة 

))) أقصــد هنــا النخبــة بتعريفهــا الغــربي والتــي تعنــي الفئــة التــي تملــك القــوة ســواء القــوة السياســية أو الاقتصاديــة أو 

الإداريــة أو العلميــة إلى غــر ذلــك مــن القــوى، والتــي لهــا تأثــر في المجتمــع مــن حولهــا؛ ففــي القامــوس الإنجليــزي 

هــي »أقــوى مجموعــة مــن النــاس في المجتمــع، التــي لهــا مكانتهــا المتميــزة وذات اعتبــار«. ويضيــف قامــوس أوكســفورد 

أنهــا »فئــة اجتماعيــة تعتــر الأفضــل مــن غيرهــا بســبب القــوة أو الفــن أو الــروة التــي تملكهــا« )موقــع إســام وبــب(.



140

دعوة المجتمع .. عند الإخوان المسلمين

الدينيــة والسياســية والاقتصاديــة والعســكرية والثقافيــة والفنيــة ومــا إلــى ذلــك. 
وفــي هــذا المقــال - إن شــاء اللــه تعالــى -أتحــدث عــن بعــض مواقــف اســتيعاب الإمــام 

للنخــب الموجــودة فــي زمانــه.

فقــد حــرص الإمــام الداعيــة المربــي حســن البنــا علــى تربيــة الإخــوان 
علــى دعــوة المجتمــع بــكل مكوناتــه، ومنهــا النخــب التــي هــي أعيــان المجتمــع؛ 
حــول  المجتمــع  والتفــاف  اســتيعاب  علــى  بقدرتهــا  قوتهــا  تســتمد  فالدعــوات 
الدعــوة؛ خاصــة وأن الاصطــدام مــع أي مــن مكونــات المجتمــع وخاصــة النخــب 
يعــوق الدعــوة ويؤخرهــا، ولذلــك كان - يتعامــل مــع النخــب باهتمــام ودقــة 
بالغــة؛ فإمــا يكســبهم لمناصــرة الدعــوة، أو يتــم تحييدهــم بحيــث لا يكونــون 
عائقًــا فــي انطــاق الدعــوة، فــإن لــم يكــن هــذا ولا ذاك تجاهلهــم، فــإذا أبــوا إلا 

ئم  ئخ  الســفور بالعــداء كان كريًمــا فــي مخاطبتهــم وبيــان خطــأ موقفهــم }ئح 
)طــه: 44(. بم  {  بخ  بح  بج  ئه  

يقول الأستاذ البنا في رسالة المؤتمر الخامس:
"ونحــن الآن وقــد اشــتد ســاعد الدعــوة وصلــب عودهــا وأصبحــت تســتطيع 
ــر، نهيــب بالكبــراء والأعيــان والهيئــات  ــر ولا تتأثَّ ــه وأن تؤثِّ ــه ولا تُوجَّ أن توجِّ
وأن  معنــا،  يعملــوا  وأن  ســبيلنا،  يســلكوا  وأن  إلينــا،  ينضمــوا  أن  والأحــزاب 
يتركــوا هــذه المظاهــر الفارغــة التــي لا غنــاء فيهــا، ويتوحــدوا تحــت لــواء القــرآن 
العظيــم يســتظلون برايــة النبــي الكــريم ومنهــاج الإســام القــويم، فــإن أجابــوا 
فهــو خيرهــم وســعادتهم فــي الدنيــا والآخــرة وتســتطيع الدعــوة بهــم أن تختصــر 
الوقــت والجهــود، وإن أبــوا فــا بــأس علينــا أن ننتظــر قليــاً ونلتمــس المعونــة مــن 
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اللــه وحــده حتــى يحــاط بهــم أو يســقط فــي أيديهــم ويضطــرون إلــى العمــل 
غم  غج   عم  للدعــوة أذنابًــا وقــد كانــوا يســتطيعون أن يكونــوا رؤســاء }عج 

)يوســف: 21(".  قح  {  فم  فخ  فح  فج 

ومــن أجــل ذلــك أنشــأ الأســتاذ البنــا قســمًا للمعلومــات، ونقتبــس مــن موقــع 
ويكبيديــا الإخــوان فــي هــذا الشــأن :

"وعمــل الدكتــور محمــود عســاف أمينًــا لقســم المعلومــات مــع الإمــام الشــهيد 
حســن البنــا منــذ أوائــل عــام 1944م حتــى آخــر عــام 1948م. وينحصــر مجــال 
عمــل هــذا القســم فــي جمــع معلومــات عــن جميــع الزعمــاء والمشــاهير مــن رجــال 
السياســة والفكــر والأدب والفــن، ســواء كانــوا مــن أعــداء الإخــوان أو أنصارهــم، 
ثــم تــرد هــذه المعلومــات إلــى الدكتــور محمــود عســاف ليحتفــظ بهــا فــي 
أرشــيف، ليعــود إليهــا كلمــا طلــب أحــد هــؤلاء مقابلــة الأســتاذ الإمــام أو اجتمــع 
بالإمــام لأيــة مناســبة مــن المناســبات، ويُذكــر الإمــام البنــا بالمعلومــات حتــى 

تكــون فــي خلفيتــه وهــو يتحــدث مــع ذلــك الشــخص".
فــي  وبذلــوا  بعــده،  مــن  المرشــدون  الأســاتذة  النهــج  نفــس  علــى  ســار  ولقــد 
ذلــك جهدهــم المشــكور، واتخــذوا فــي ذلــك عــدة خطــوات، منهــا: إنــزال النــاس 
بــود  والتعامــل  الصــادق،  الطيــب  والحديــث  والســؤال،  والتواصــل  منازلهــم، 
وحســن معاشــرة، والتعــاون بصــدق فــي المجــالات المشــتركة، واحتــواء الأزمــات 
معهــم إن حدثــت؛ ولقــد ســاروا فــي ســيرتهم هــذه علــى منهــج القــرآن والحديــث 

والســيرة، أذكــر منهــا: 
• قول الله 9:	



142

دعوة المجتمع .. عند الإخوان المسلمين

تخ  تجتح  به  بم  بخ  بجبح  ئه  ئم   ئخ  ئح  ئج   }يي 
سج  { )النحــل: 125(. خم  خج  حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم  

• وفي الحديث الشريف:	
فَأعَْطَتْــهُ  سَــائِلٌ،  بِهــا  مَــرَّ   6 عَائشَــةَ  أنَ   - شَــبِيبٍ  أبَــي  بــنِ  مَيْمُــونَ  عــن 
كِسْــرَةً، وَمــرّ بِهَــا رَجُــلٌ عَلَيْــهِ ثِيَــابٌ وهَيْئَــةٌ، فَأقَْعَدتْــهُ، فَــأكََلَ فَقِيــلَ لَهَــا فــي ذلــكَ؟ 

ــاسَ مَنَازِلَهُــمْ" )رواه أبــو داود(. ــه 2: "أنَْزِلُــوا النَّ فقَالــتْ: قَــالَ رســولُ اللَّ

• وفي السيرة العطرة :	
قصــة ســيدنا أبــي ســفيان بــن حــرب زعيــم قريــش يــوم فتــح مكــة؛ فعندمــا -	

أراد الرســول المربــي 2 ترضيتــه بعــد إســامه قــال لــه: "مــن دخــل دار أبــي 
ســفيان فهــو آمــن" )رواه مســلم(.

فــي توزيــع غنائــم غــزوة حنــن: قــال ابــن حجــر فــي الفتــح: "المــراد بالمؤلفــة: -	
نــاس مــن قريــش أســلموا يــوم الفتــح إســامًا ضعيفًــا، ولــم يتمكــن الإســام 
مــن قلوبهــم. فأعطــى لزعمــاء قريــش وغطفــان وتميــم عطــاءً عظيمًــا، إذْ 
كانــت عطيــة الواحــد منهــم مائــة مــن الإبــل، فأعطــى 2 - كمــا روى مســلم 
فــي صحيحــه - أبــا ســفيان بــن حــرب مائــة مــن الإبــل، وأعطــى أبــا ســفيان 
بــن الحــارث مائــة مــن الإبــل، والأقــرع بــن حابــس التميمــي مائــة مــن الإبــل، 

وعيينــة بــن حصــن الفــزاري مائــة مــن الإبــل."

وفــي كتــاب "الســيرة النبويــة والدعــوة فــي العهــد المدنــي" للأســتاذ / أحمد -	
أحمــد علــوش، )منقــول مــن موقــع المكتبــة الشــاملة الحديثــة(، وفيــه يتحــدث الكاتــب 
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عــن اســتعداد الرســول لاســتقبال الوفــود؛ وهــم عِليــة أقوامهــم وقادتهــم أو 
النخــب كمــا نســميهم اليــوم، فيقــول: 

)وضع النبي 2 نظامًا حسنًا في معاملة الوفود يعتمد على النقاط التالية:

	1 استقبال الوفود:.
عــن رســول اللــه 2 بعــض أصحابــه لاســتقبال الوفــود حــن وصولهــم إلــى 

المدينــة، وتيســير معاشــهم مــدة إقامتهــم فــي مدينــة رســول اللــه 2.

	2 تهيئة مكان نزول الوفود:.
أعــد رســول اللــه 2 عــددًا مــن دور المدينــة لإنــزال الوفــود بهــا، ومنهــا دار 

رملــة بنــت الحــارث النجاريــة، وهــي دار واســعة، وفيهــا نخيــل وزروع.

	3 إكرام الوفد:.
أمر النبي 2 أصحابه بأن يحسنوا استقبال الوفود، ويكرموا وفادتهم 

فقامــوا بذلــك خير قيام.

	4 الاستعداد للقاء الوفد:.
اتخــذ النبــي 2 قبــة فــي المســجد النبــوي يســتقبل فيهــا الوفــود، 
وجعــل خالــد بــن ســعيد بــن العــاص لاســتقبالهم، وتهيئــة لقائهــم 

برســول اللــه 2 ويســتأذن لهــم عنــد رســول اللــه 2.

2 حــن يلتقــي بالوفــد يلبــس أحســن ثيابــه، ويأمــر  الرســول  وكان 
أصحابــه بذلــك، فقــد لبــس 2 وأبــو بكــر وعمــر يــوم اســتقبال وفــد 
كنــدة حلــاً يمانيــة، وقــد بنــى الصحابــة لرســول اللــه 2 دكّــة مــن 

طــن يجلــس عليهــا حــن يســتقبل الوفــود(.
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وهذه بعض جهود الأستاذ البنا في هذا المجال:

أولاً - النخب الدينية:

1.  الشيخ محمد مصطفي المراغي - شيخ الأزهر )1881م: 1945م(: 
الشــيخ محمــد مصطفــى المراغــي إمــام المســلمين فــي عصــره وحامــل لــواء 
الشــمم  مــن   - وكان  ومراجعــة.  وتنفيــذًا  تشــريعًا  الأزهــري  الإصــاح 
كبــار الحاكمــن  يعرفهــا  النبيــل بمنزلــة  والترفــع  النزيــه  والخلــق  الرفيــع 
فيعدلــون ســلوكهم المتغطــرس فــي حضرتــه رعايــة لمقامــه وخوفًــا مــن كلمــة 

الحــق أن تحرقهــم حــن تتقــد مــن فمــه.
• فــي مايــو 1935م أرســل الأســتاذ حســن البنــا رســالة إلــى الشــيخ المراغــي، 	

يدعــوه إلــى الحفــاظ علــى الكيــان الروحــي والقومــي للأمــة، وتقويــة نفــوس 
أبنائهــا، وتصحيــح أفكارهــم، لتنهــض الأمــة بقيــادة الأزهــر لتلــك الغايــات.

• فــي يوليــو علــم 1935م رفــع مرشــد الإخــوان حســن البنــا مذكــرة إلــى شــيخ 	
الأزهر مصطفى المراغي يقترح عليه بعضًا من الاقتراحات الإدارية والفنية، 

وأرفــق المذكــرة بمذكــرة تفســيرية لمقترحاتــه، جــاءت فــي أربــع صفحــات.

• الإخــوان 	 جمعيــة  أرســلت  1936م  مــارس  وفــي 
الشــيخ  الأزهـــــــــر  شــيخ  إلــى  مذكـــــــرة  المســلمين 
مشــيخة  اعتــزام  بمناســبة  المراغــي،  مصطفــى 
الأزهــر تكويــن لجنــة لبحــث البــدع والخلافــات 

الديــن. فــي 
الأمام الأكبر محمد مصطفى المراغي
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أثر هذا التواصل:
هــذه المبــادرات مــن قبــل جماعــة الإخــوان المســلمين لاقــت قبــولًا واســعًا مــن 

الشــيخ المراغــي - ، ومــن ذلــك:

• التــي 	 المقترحــات  كافــة  فــي  مــع الجماعــة  الوثيــق  التعــاون  عمــل علــى 
بهــا. الجماعــة  تقدمــت 

• شارك الجماعة في مناسباتها المختلفة وندواتها المتباينة.	
• تحدث الشــيخ مصطفى المراغي عن الإمام حســن البنا، فقال: "حســن 	

البنــا مســلم مخلــص غيــور يفقــه أســرار الإســام ويعــرف 
الوســط الــذي يعيــش فيــه".

2.   الشيخ طنطاوي جوهري )1862م: 1940م (: )))
أخــذت دعــوة الإخــوان المســلمين فــي الانتشــار بــن مختلــف طبقــات المجتمع 
حتــى بــن العلمــاء، ومــن بينهــم الشــيخ طنطــاوي جوهــري، الــذي ســمع عــن 

الأســتاذ حســن البنا، فذهب إليه وســأله: "إلام تدعو؟!..

))) الشــيخ طنطــاوي جوهــري )1862م : 1940م(؛ تخــرج في مدرســة دار العلــوم وعُــنِّ مدرسًــا بعــدة مــدارس، عكــف 

عــى تعلــم اللغــة الإنجليزيــة، حتــى أتقنهــا وأصبــح يتحــدث بهــا بطلاقــة تامــة. في عــام 1911م، اختــر لتدريــس 

التفســر والحديــث بمدرســة دار العلــوم، واختِــر ضمــن هيئــة التدريــس بالجامعــة المصريــة، بلــغ ســن المعــاش في 

عــام 1922م، فوهــب نفســه لتأليــف الكتــب وتربيــة الشــباب تربيــةً إســاميةً. مــن مؤلفاتــه: الزهــرة في نظــام العــالم 

ــارة عــن  ــوم، وهــو عب ــاج المرصــع بجواهــر القــرآن والعل والأمــم؛ حيــث تحــدث فيهــا عــن عجائــب الزهــور، والت

مقدمــة للتفســر، وترجــم هــذا الكتــاب إلى التركيــة والفارســية والروســية، ونهضــة الأمــة وحياتهــا، والنظــام والإســام، 

جواهــر العلــوم، وأيــن الإنســان؟، و)الجواهــر( في تفســر القــرآن، الــذي كتبــه في 36 مجلــدًا، وفي هــذا التفســر طبَّــق 

القــرآن عــى النظريــات الحديثــة، واســتخرج النظريــات العلميــة مــن نصــوص القــرآن، وانتــر هــذا التفســر في بــاد 

الــرق الأقــى وترُجِــم لعــدة لغــات، وغــر هــذا مــن المؤلفــات والمقــالات التــي امتــأت بهــا الصحــف.
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قــال: أدعــو إلــى القــرآن، فقــال: دع هــذا اللفــظ 
الكــريم مــن حديثنــا؛ فــإن هــذا اللفــظ مظلــوم 
نًــا، فمــا مــن فرقــة قامــت فــي الدولــة  ظلمًــا بيِّ
الإســام  عــن  زائغــةً  كانــت  مهمــا  الإســامية 
عــت أنهــا تدعــو إلــى القــرآن، فأجبنــي  إلا وادَّ
بتفاصيــل مــا تدعــو إليــه فــي كل ناحيــة مــن 
تفاصيــل  لــي  فشــرح  قــال:  الحيــاة،  نواحــي 

دعوتــه فوجدتهــا فــي حــدود كتــاب اللــه".

 وبعــد اقتنــاع الشــيخ طنطــاوي جوهــري بالدعــوة قــال لــه الأســتاذ البنــا:
يــا ســيدي الأســتاذ.. إنــك أســتاذنا وأســتاذ الجميــع، وأنــت حكيــم الإســام، وأراك 
أحــق بمنصــب الإرشــاد لهــذه الدعــوة منــي، وهــذه يــدي أبايعــك.. فقــال الشــيخ: 
لا يــا أخــي.. أنــت صاحــب الدعــوة، وأنــت أقــدر عليهــا، وأنــت أجــدر بهــا، وأنــا 
أبايعــك علــى ذلــك، ومــدَّ يــده فبايعــه، ولــم ينكــث - بيعتــه إلــى أن لقــي ربــه.

وفــي ذات يــوم قــال لــه بعــض العلمــاء: كيــف تقبــل وأنــت العالــم الجليــل أن 
تكــون تابعًــا لمــدرس أقــل شــأنًا منــك؟ فــردَّ عليــه بقولــه: لــو تعلمــون عــن هــذا 
الشــخص مــا أعلــم مــا ملكتــم إلا أن تبايعــوه علــى نصــرة الإســام، ثــم قــال: 
"إن حســن البنــا فــي نظــري مــزاج عجيــب مــن التقــوى والدهــاء 
السياســي، إنــه قلــب علــي وعقــل معاويــة، وإنــه أضفــى علــى دعــوة 
إلــى الحركــة الوطنيــة عنصــر  اليقظــة عنصــر "الجنديــة"، ورد 
"الإســامية"، وبذلــك يعــد هــذا الجيــل الإســامي الحاضــر النســخة 

العالم الموسوعي طنطاوي جوهري
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الإســامية الثانيــة كاملــة المعالــم بعــد الجيــل الإســامي الأول فــي 
ــول 2. ــد الرس عه

تكريم الإخوان لفضيلة الشيخ طنطاوي جوهري:

مجلــس -	 فــي  القاهــرة  لإخــوان  ممثــاً  ليكــون  طنطــاوي  الشــيخ  اختيــر 
الإخــوان. شــورى 

تولى رئاسة تحرير صحيفة )الإخوان المسلمين(.-	
ــص لــه فــي المركــز العــام درسٌ فــي تفســير القــرآن الكــريم، كان يفســر -	 خُصِّ

القــرآن بالعلــوم الحديثــة؛ حيــث كان علــى قــدم راســخة فــي التفســير وفــي 
العلــوم الكونيــة معًــا.

أثر هذا التواصل:
احتضــن الشــيخ طنطــاوي أول مجموعــة مــن طلبــة الجامعــة، وأرشــدهم 

إلــى طريــق دعــوة الإخــوان المســلمين.

ثانيًا- النخب السياسية والاجتماعية:
1. عبدالعزيز باشا فهمي )1870م - 1951م( )))

)))  عبــد العزيــز باشــا فهمــي: ولــد في كفــر المصالحــة بمحافظــة المنوفيــة في 23 / 12 / 1870م، وتــوفي عــام ١٩٥١م، وهــو 

قــاضٍ ومحــامٍ وســياسي وشــاعر مــري مــن أعــام الحركــة الوطنيــة المصريــة في الثلــث الأول مــن القــرن العشريــن. 

ــة بحــق  ــة )إنكلــرا( للمطالب ــة الذيــن ســافروا عقــب انتهــاء الحــرب ســنة 1918م، إلى دار الحماي وكان أحــد الثلاث

مــر في الاســتقلال، وهــم: ســعد زغلــول ومحمــد شــعراوي وعبــد العزيــز فهمــي، وقــد اختلــف مــع ســعد زغلــول 

فعــاد إلى مــر. في أوائــل عــام 1925م، تــولى عبــد العزيــز فهمــي رئاســة حــزب الأحــرار الدســتوريين، وفي العام نفســه 

اختــر وزيــراً للحقّانيــة )العــدل( في وزارة أحمــد زيــور باشــا، وظــلَّ يشــغل رئاســة الحــزب إلى أن حــدث الائتــاف 

م عــى أثرهــا اســتقالته مــن رئاســة الحــزب،  بــن الأحــزاب المصريــة، فوجدهــا فرصــة ســانحة لاعتــزال السياســة وقــدَّ

ليتفــرغ لمهنتــه الأصليــة )المحامــاة(. المصــدر موقــع ويكيبيديــا الموســوعة الحــرة.
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في كتابه "حسن البنا مواقف في التربية والدعوة"
كتــب الحــاج عبــاس السيســي - هــذه القصــة والتــي كان بطلهــا المربــي 
حســن البنا، وكيف كان يتعامل مع النخب السياســية والاجتماعية؛ فيقول:

بــن  فــي "كفــر المصيلحــة" بلــدة عبــد العزيــز باشــا فهمــي حدثــت مشــادة 
الإخــوان وبــن أفــراد عائلــة الباشــا، وكان مــن عــادة الأســتاذ البنــا ومــن أخلاقــه 
الإســامية أنــه إذا نــزل بلــدًا فإنــه يبــدأ بزيــارة عمدتهــا أو كبيرهــا. ومــن وراء هــذا 

المعنــى مدلــولات لا حصــر لهــا.

وعلــى أثــر هــذه المشــادة توجــه بعــض الإخــوان 
وقدمــوا  القاهــرة  إلــى  المصيلحــة  كفــر  مــن 
شــكواهم إلــى فضيلــة المرشــد وقالــوا فيمــا قالوا 
إنــه بعــد ذلــك لا يســتحب لفضيلتكــم أن تقــــــوم 
بزيــارة عبــد العزيــز باشــا فهمــي عنــد حضــورك 
للبلدة، وصرفهم الأســتاذ المرشــد ونصحهم أن 

يلتزمــوا الحكمــة والصبــر.

ومضــت الأيــام واعتــزم زيــارة كفــر المصيلحــة، واســتقبل الإخــوان مرشــدهم 
هــذه المــرة بصــورة شــعبية حماســية. وســار الموكــب متجهًــا ناحيــة شــعبة الإخــوان، 
غيــر أن الأســتاذ البنــا طلــب مــن الســائق التوجــه إلــى دار عبــد العزيــز باشــا 
فهمــي كالعــادة، ولــم يســتطع الســائق إلا تنفيــذ طلــب الأســتاذ أمــام تعجــب 
الإخــوان ودهشــتهم، وســار الموكــب حتــى وصــل إلــى منــزل الباشــا الــذي كان هــو 

عبدالعزيز باشا فهمي  
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وعائلتــه يتشــككون فــي هــذه الزيــارة بعــد الــذي حــدث واســتقبله الباشــا وعائلتــه 
اســتقبالًا كريًمــا وودّعــوه، وفــي المســاء ازدحــم الســرادق بالإخــوان والذيــن جــاؤوا 

ليزيــدوا النــار اشــتعالًا ويصطــادوا فــي المــاء العكــر.

ووقــف حســن البنــا وحلّــق بالنــاس جميعًــا فــي عالــم جديــد بعيــد كل البعــد عمــا 
يجــول فــي خاطرهــم حتــى إذا رطــب النفــوس وربــط بــن القلــوب بربــاط الإســام 
الحنيــف عــاد إلــى الموضــوع، فقــال إنــه جــاءه منــذ مــدة وفــد مــن الشــعبة وحدثــوه 
عــن المشــادة التــي حدثــت بــن الإخــوان وبــن عائلــة عبــد العزيــز باشــا فهمــي، 
وقالــوا لــه إنــه لا يستحســن بعــد ذلــك أن تبــدأ بزيارتــه كالمعتــاد ووعدتهــم خيــرًا، 
ولكــن الإخــوان - كمــا تعلمــون - يصــدرون فــي كل تصرفاتهــم عــن عقيــدة وشــريعة 

ته   تم  تخ  تح  إلــى شــهوة }تج  يُقــادون  إلــى هــوى ولا  لا يحتكمــون 
خمسج  { )المائــدة: 8(، لهــذا حــن جئــت إلــى هــذا البلــد  خج  حم  حج  جحجم  ثم 
الطيــب كان لا بــد أن أدخــل البلــد مــن البــاب ولا يمكــن أن أدخلــه مــن الشــباك، 
والبــاب الوحيــد لهــذا البلــد هــو منــزل عبــد العزيــز باشــا فهمــي. حتــى إذا 
أنهــى الأســتاذ المرشــد هــذه الكلمــات الحكيمــة المؤمنــة تعالــت الهتافــات )اللــه أكبــر 

وللــه الحمــد( مــن النــاس جميعًــا.. الإخــوان وغيــر الإخــوان وأعــداء الإخــوان.
وتصافحت الأيدي وربط الله بين القلوب.

تز  تر  بي  بى  بن  وهكــذا فقــه المرشــد - بعمــق معنــى قولــه تعالــى }بم 
قىقي   في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي   تى  تن  تم 

نى  نن  نم  نز  نر  مم   ما  لي  لى  لم  كي  كى  كم  كل  كا 

ئج  { )فصلــت: 33 - 35(. يي  يى  ين  يم   يز  ير  ىٰ  ني 
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الدروس المستفادة:

احترام مكانة الشخصيات ذات المكانة عند الناس )النخب(.-	

علــى الدعــاة التــزام الحكمــة وحســن التصــرف فــي الأزمــات، والتأنــي فــي -	
طــرح الحلــول.

الحــرص علــى وحــدة المجتمــع وتماســكه؛ فهــذا ضمانــة لاســتمرار الدعــوة -	
وانتشــارها ونجاحهــا.

علــى الداعيــة المربــي تهدئــة الجمهــور المنفعــل، وتهيئــة النفــوس وربطهــا -	
بالخالــق وتذكيرهــم بالآخــرة قبــل حــل المشــكلات.

الاحتــكام إلــى الشــريعة عنــد حــل المشــكلات، فهــذا أداء تطبيقــي عملــي -	
لإظهــار عدلهــا وحكمتهــا.

أثر هذا الأداء التربوي الرفيع:

يكتب الأستاذ محمد العدوي - في رسالته "حقائق وأسرار":
عــام 1940م، صــدر قــرار مــن الحاكــم العســكري حســن ســري بنــاء علــى 
طلــب الإنجليــز بنقــل الأســتاذ البنــا إلــى محافظــة قنــا وتنفيــذ القــرار 

بالقــوة، ورفــض الأســتاذ البنــا والإخــوان تنفيــذ القــرار.

يقول الأستاذ العدوي:
لما علم الأســتاذ بالأمر العســكري أعد حقيبته اســتعدادًا للاعتقال، واســتعد 
الإخــوان كذلــك بإعــداد حقائبهــم. وبينمــا كان الأســتاذ يجلــس بالمركــز العــام 
ومعــه حقيبتــه ينتظــر القــوات القادمــة لاعتقالــه إذا بــه يــرى وزيــر المواصــات 
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يقــف بعربتــه أمــام بــاب المركــز العــام وينــزل منهــا ثــم يصعــد للقــاء المرشــد 
العــام علــى غيــر ميعــاد، وكان القــادم إبراهيــم دســوقي أباظــة ســكرتير 

حــزب الأحــرار الدســتوريين.

هذا ما يقصه الزائر القادم بعد أن سلم وجلس بدأ الحديث مباشرة:
لعــل فضيلــة المرشــد العــام يعجــب مــن قدومــي علــى غيــر ميعــاد أو ســابق معرفــة، 

وتوفيــرًا للوقــت أقول:
لقــد علــم عبــد العزيــز باشــا فهمــي - رئيــس الحــزب - بالأمــر العســكرى 
الصــادر بنقلــك بالقــوة إلــى قنــا فكلفنــي بدعــوة عاجلــة لمجلــس إدارة الحــزب 
أن  باشــا فهمــي الأمــر شــارحًا  العزيــز  فــورًا واجتمــع المجلــس وعــرض عبــد 
الحــزب لا يمكــن أن يشــارك فــي اضطهــاد جماعــة إســامية ولا يتحمــل هــذه 
المســؤولية والســابقة الخطيــرة، وقــرر انســحاب الحــزب مــن الــوزارة واســتقالة 
وزرائــه أو إلغــاء الأمــر العســكري والرجــوع عــن اضطهــاد أي جماعــة إســامية. 
الــوزراء  رئيــس  لمقابلــة  الحــزب  قــرار  مــع  الــوزراء  اســتقالات  أخــذت  وفعــاً 
وســلمته الاســتقالات. ودُهــش رئيــس الــوزراء وقــال: مــا هــذا يــا إبراهيــم باشــا؟ 
الــوزارة وأنتــم تعلمــون معنــى هــذا جيــدًا!، وكيــف يلغــي  معنــى هــذا ســقوط 
كرامــة الحكومــة؟ أيــن  ســاعة،   ٢٤ ولــم يمــضِ عليــه  أمــرًا  العســكرى   الحاكــم 

ورد إبراهيم باشا: هذا قرار نهائي من الحزب بعد دراسته ولا رجوع فيه.

قال رئيس الوزارة: وما العمل؟ وكيف الخروج من المأزق؟
هنــاك حــل واحــد أن نقنــع حســن البنــا بتنفيــذ أمــر النقــل وكأنــه لا يعلــم بالأمــر 

العســكري. وأعِــد بشــرفي أن ينقــل ثانيــة إلــى القاهــرة بعــد شــهر.
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وقــال إبراهيــم باشــا: الأمــر الآن بــن يديــك يــا فضيلــة المرشــد، إمــا أن تتمســك 
برأيــك، وهــذا حقــك، أو الرجــوع عــن اســتقالتك والســفر إلــى قنــا. وأعــد بشــرفي 

أنــه إذا لــم يُــوفِ رئيــس الــوزراء بوعــده فسنســتقيل.
ويدرس القائد الأمر بسرعة خاطفة ويرد:

هــذا موقــف كــريم للأحــرار الدســتوريين اتخــذوه بــدون طلــب مــن أحــد بــل مــن 
واقــع إحساســهم، والموقــف الكــريم يقابلــه موقــف كــريم يــا باشــا، هــذه حقيبتــي 
أعددتهــا للاعتقــال سأســافر بهــا إلــى قنــا، وأبلِــغ تحياتــي إلــى عبــد العزيــز باشــا 

وجميــع أعضــاء مجلــس إدارة الحــزب. وركــب المرشــد العــام القطــار إلــى قنــا.
يقول الأستاذ العدوي في نهاية هذه الوقائع:

"أيــام وأيــام وفــي صحائــف التاريــخ الكثيــر الغريــب مــن الأحــداث يذهــب الضــال 
ويأتــي بعــده المضــل ويحاولــون تزييــف التاريــخ."

وكان مــن مأثــورات عبــد العزيــز فهمــي أنــه كان يثــور كلمــا ذكــر التاريــخ أمامــه ويقول 
أنــا كافــر بالتاريــخ، وقــد شــاهد بعينــه وســمع بإذنــه أفعــال تنســب إلــى غيــر فاعلهــا 

والســفينة يتســلمها غيــر رُبّانهــا والشــعوب تهتــف وتهتــف ولكــن لمــن؟

2. أحمد عبدالغفار باشا ) 1891م - 1968م( )))

يذكــر الدكتــور محمــود عمــر العرينــي - موقفًــا آخــر يــدل علــى مــدى 
تأثيــر الأســتاذ البنــا - فــي النخــب الحاكمــة، فيقــول الدكتــور محمــود -: 

ــزب  ــي ح ــد مؤس ــام 1968م، أح ــوفي ع ــة، وت ــة المنوفي ــا بمحافظ ــة ت ــد بمدين ــا: ول ــار باش ــد الغف ــد عب ))) أحم

الأحــرار الدســتوريين، عُــنّ وزيــراً للزراعــة في عــدة وزارات في الفــرة مــن 1940م حتــى 1949م، ومــن 

ــال  ــد الش ــا، وس ــرة تان ــد بح ــدا، وس ــن بأوغن ــد أوي ــاء س ــا، وإنش ــر إدفين ــة قناط ــدء في إقام ــه الب إنجازات

ــازات... ــن الإنج ــك م ــر ذل ــان، وغ ــزان وادي الري ــام خ ــي، وإتم ــط جونج ــدود خ ــاة الس ــق قن ــع، وش  الراب

المصدر )موقع وزارة الموارد المائية والري المصرية(.
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يــوم  ذات  البكالوريــوس؛  علــى  حصولــي  "بعــد 
ودخــل  العــام،  المركــز  مدخــل  علــى  أجلــس  كنــت 
مــا  العرينــي"،  "محمــود  يــا  ونــادى  الإمام"البنــا"، 
أخبــارك؟! هــل عملــت؟! قلــت لــه: أعمــل بتعيــن 
مؤقــت، فقــال لــي: خــذ هــذا الــكارت لوزيــر الزراعــة 
"أحمــد عبــد الغفــار باشــا"، فقلــت لــه: "عبــد الغفــار 
باشــا؟!" لأنــي كنــت أعلــم أنــه رجــل ســعدي وشــديد 

فــي التعامــل مــع النــاس، وقلــت لــه: يــا فضيلــة المرشــد. مديــروه يخافــون منــه، 
قال لي: لا تشــغل بالك، خذ هذا الكارت واذهب إليه، وكتبَ فيه الأســتاذ البنا: 
"ســيدي وزيــر الزراعــة"، وذهبــت بالــكارت، وفــورَ تســليمي الــكارت لـــ )ســكرتير( 
الوزيــر ودخــل بــه للوزيــر أرســل علــى الفــور فــي طلبــي، وقــال لــي: أهــاً يــا ابنــي، 
كيــف حالــك؟ وكيــف حــال الأســتاذ؟ هــل صحتُــه جيــدة؟ ثــم قــال: إن شــاء اللــه 
غــه تحياتــي، وفعــاً  م علــى الأســتاذ كثيــرًا وبلِّ نــك قريبًــا، وقــال لــي: ســلِّ ســوف نعيِّ

بعــد حوالــي أســبوعين تم التعيــن.

الدروس المستفادة:
-  قدرة الداعية على التواصل مع نخب المجتمع والنخب الحاكمة واكتساب 

احترامها والاستفادة منهم.

يقــول الأســتاذ البنــا: "ولكــن الإخــوان المســلمين أعمــق فكــرًا وأبعــد نظــرًا مــن 
أن تســتهويهم ســطحية الأعمــال والفكــر، فــا يغوصــون إلــى أعماقهــا ولا 
يَزِنُــون نتائجهــا ومــا يقصــد منهــا ومــا يــراد بهــا"          )رســالة المؤتمــر الخامــس(.

أحمد باشا عبد الغفار
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ويقــول الشــيخ مصطفــى المراغــي - شــيخ الأزهــر الأســبق - عــن حســن 
ويعــرف  الإســام  أســرار  يفقــه  غيــور  مخلــص  مســلم  البنــا  "حســن  البنــا: 

فيــه". يعيــش  الــذي  الوســط 

ثالثًا- النخب الثقافية:

1. الدكتور طه حسين )1889م - 1973م( )))

تاريــخ  مــن  "أوراق  كتابــه  فــي  محمــود عبــد الحليــم  الأســتاذ  يذكــر 
وتصــرف(: )باختصــار  المســلمين"...  الإخــوان 

"عــن الدكتــور طــه حســن "المستشــار الفنــي لــوزارة المعــارف"، وصاحــب هــذا 
المنصــب هــو الــذي ســيوجه الثقافــة فــي مصــر حيــث يشــاء، وســيتحكم فــي 

تلويــن ثقافــة البــاد باللــون الــذي يروقــه.

البصيــرة طاردتــه  نافــذ  ذكــي  وطــه حســن شــاب 
بلــده )جامعــة الأزهــر(،  فــي  أكبــر جامعــة دينيــة 
فرنســية...  وتــزوج  فرنســا،  جامعــات  فتلقفتــه 
ولــولا أنــه كان يحفــظ القــرآن منــذ نشــأته - لمــا 

مخلصًــا. فرنســيًا  إلا  ذلــك  بعــد  مثلــه  كان 

ــرز  ــن أب ــر م ــربي. يعت ــد الأدب الع ــب بعمي ــري، لقُّ ــد م ــب وناق ــن )1889م - 1973م(: أدي ــه حس ــب ط ))) الكات

ــوم. درس في  ــى الي ــدل حت ــر الج ــه تث ــكاره ومواقف ــزال أف ــة. لا ت ــة الحديث ــة الأدبي ــة العربي ــخصيات في الحرك الش

الأزهــر، ثــم التحــق بالجامعــة الأهليــة حــن افتتحــت عــام 1908م، وحصــل عــى الدكتــوراه عــام 1914م، ثــم ابتعــث 

إلى فرنســا ليكمــل الدراســة. عــاد إلى مــر ليعمــل أســتاذًا للتاريــخ، ثــم أســتاذًا للغــة العربيــة. عمــل عميــدًا لكليــة 

الآداب، ثــم مديــراً لجامعــة الإســكندرية، ثــم وزيــراً للمعــارف... المصــدر: )ويكيبديــا الموســوعة الحــرة(.

الأديب د. طه حسين
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نــه  وضــع طــه حســن فــي هــذه الأثنــاء كتابــه "مســتقبل الثقافــة فــي مصــر" ضمَّ
آراء فيمــا يجــب أن تتجــه إليــه الثقافــة فــي مصــر، يــكاد يكــون نصــه "وأرى أن 
نأخــذ بالحضــارة الغربيــة خيرهــا وشــرها حلوهــا ومرهــا". وقــد تناولــت الكتــاب 

أقــام النقــاد بــن قــادح ومــادح.

يقــول الأســتاذ البنــا: اتصــل بــي بعــض أصدقائنــا مــن الغيوريــن، وطلبــوا إلــيّ 
أن أنقــد الكتــاب، ولــم يكتفــوا بذلــك بــل أخبرونــي أنهــم حــددوا موعــدًا فــي دار 

الشــبان وطبعــوا الدعــوات وكان الموعــد بعــد خمســة أيــام.

قــال الأســتاذ: وفــي الموعــد المحــدد ذهبــت إلــى دار الشــبان فوجدتهــا غاصّــة.. 
والحاضــرون هــم رجــالات العلــم والأدب والتربيــة فــي مصــر.

وبــدأت فقلــت: إننــي لــن أنقــد هــذا الكتــاب بــكلام مــن عنــدي وإنمــا ســأنقد بعضه 
ببعضــه.. وأخــذت - ملتزمًــا بهــذا الشــرط - أذكــر العبــارة مــن الكتــاب وأعارضهــا 
أنهيــت  الوتيــرة حتــى  هــذه  علــى  الكتــاب.. وظللــت  نفــس  مــن  أخــرى  بعبــارة 

ــل. الكتــاب كلــه وأنهيــت المحاضــرة.. فقــام الجميــع بــن معانــق ومقبِّ

رئيــس   - الدرديــري  الدكتــور  أســرّ  بالانصــراف  هممــت  ولمــا  الأســتاذ:  قــال 
لمــا نشــرنا عــن  قــال:  لــه  أذنــي ســرًا تعجبــت  فــي  جمعيــة الشــبان المســلمين - 
موضــوع محاضرتــك وموعدهــا اتصــل بــي الدكتــور طــه حســن وطلــب إلــيّ أن 
أعــد لــه مكانًــا فــي هــذه الــدار يســتطيع فيــه أن يســمع كل كلمــة تقولهــا دون أن 
يــراه أو يعلــم بوجــوده أحــد، فأعددنــا لــه المــكان وحضــر المحاضــرة مــن أولهــا إلــى 

آخرهــا ثــم خــرج دون أن يــراه أو يعلــم بــه أحــد.



156

دعوة المجتمع .. عند الإخوان المسلمين

قــال لــي الأســتاذ المرشــد: وفــي اليــوم التالــي، طلــب الدكتــور طــه حســن بمكتبه 
بــوزارة المعــارف الأســتاذ أحمــد الســكري وقــال لــه: أحــب أن ترتــب لــي اجتماعًــا 
بالأســتاذ حســن البنا، وليكن في بيته أو بيتي أو في مكتبي هنا. قال الأســتاذ: 

فرأيــت أن يكــون الاجتمــاع فــي مكتبــه بالــوزارة.

بأنــي  تعلــم  لا  أســتاذ حســن  يــا  لعلــك  بقولــه:  الاجتمــاع  طــه  الدكتــور  وبــدأ 
حضــرت محاضرتــك وبأننــي كنــت حريصًــا علــى حضورهــا وعلــى الاســتماع إلــى 
كل كلمــة تقولهــا لأننــي أعــرف مــن هــو حســن البنــا، وأقســم لــك لــو أن أعظــم 

عظيــم فــي مصــر كان فــي مكانــك مــا أعرتــه اهتمامًــا.

قــال الأســتاذ المرشــد: فشــكرته ثــم ســألته عــن رأيــه فــي المواضــع التــي وجهــت 
النقــد إليهــا فــي الكتــاب وهــل لديــه مــن رد عليهــا؟

لا  النقــد  مــن  نــوع  وهــذا  منهــا،  شــيء  علــى  رد  لــي  ليــس  طــه:  الدكتــور  قــال 
يســتطيعه غيــرك، وهــذا هــو مــا عنانــي مشــقة الاســتماع إليــك، ولقــد كنت أســتمع 
إلــى نقــدك لــي وأطــرب… ليــت أعدائــي مثــل حســن البنــا، إذًا لمــددت لهــم يــدي مــن 
أول يــوم. ثــم قــال الدكتــور طــه: هــل هنــاك ســوى ذلــك ممــا قــد تختلــف عليــه؟ 

قلــت: هنــاك قضيــة العلــم والديــن، إنكــم تنــادون بــأن يكــون الديــن فــي خدمــة 
العلــم، وهــو الــرأي الــذي تقــوم عليــه الحضــارة الحديثــة فــي الغــرب.. وهــذا 
الــرأي خاطــئ لأن معنــاه أنــه إذا اصطــدم الديــن مــع العلــم فــي أمــر مــن الأمــور 
نبــذ الديــن واتخــذ العلــم دينًــا. يجــب الفصــل بــن العلــم والديــن؛ لأن الديــن 
حقائــق ثابتــة والعلــم نظريــات متطــورة، فــإذا ألبســنا العلــم ثــوب الديــن جمّدنــا 
العلــم، وإذا نحــن أخضعنــا الديــن للعلــم، فلســفنا الديــن فأخرجنــاه بذلــك مــن 

طبيعتــه ولــم يعــد دينًــا.
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قــال الأســتاذ: ثــم تناقشــنا فــي موضوعــات مختلفــة تــدور حــول طبيعــة الفكــرة 
الإســامية، ومــدى إحاطتهــا بــكل نواحــي المجتمــع فــكان آخــر حديــث لــي بعــد 

أن تحدثنــا أكثــر مــن ســاعتين أن قلــت لــه: 

لــو أن أصحــاب الآراء حــن يختلفــون حــول أمــر مــن الأمــور لــم يعتقــد كل منهــم 
أن رأيــه هــو الصــواب كلــه، وأن آراء غيــره هــي الخطــأ كلــه، بــل أضــاف إلــى اعتقــاده 
فــي صحــة رأيــه اعتقــادًا بأنــه قــد يكــون فــي آراء الآخريــن نــوع مــن الصــواب وإن 
لــم يَبِــن لــه.. لمــا اشــتد الخــاف ووصــل إلــى خصومــة تطمــس فــي ظلماتهــا 
معالــم الحقيقــة. وينقلــب النقــاش مــن كونــه وســيلة للبحــث عــن الحقيقــة إلــى 

محاولــة للانتصــار للــرأي والمجادلــة بالباطــل.
ــي  ــام الغزال قــال الأســتاذ وقلــت لــه: إن خيــر مثــل يوضــح ذلــك مــا ذكــره الإم
مــن أن أربعــة مــن العميــان وصفــوا فيــاً فلمــس أحدهــم أقــرب مــا يقابلــه منــه 
فــكان الخرطــوم فقــال: إن الفيــل مــا هــو إلا خرطــوم طويــل رفيــع، ولمــس الثانــي 
أذن الفيــل فقــال: لا إن الفيــل هــو صفحــة جلديــة واســعة، ولمــس الثالــث رجــل 
الفيــل فقــال: لا... بــل هــو عمــود مســتدير، ولمــس الأخيــر جســم الفيــل فقــال لا: 

بــل هــو حائــط عريــض أملــس... 

قــال الأســتاذ: فلــو أن هــؤلاء الأربعــة لــم يتعصــب كل منهــم لرأيــه وتركــوا فرصــة 
للتفاهــم فيمــا بينهــم.. ولا يمكــن التفاهــم إلا إذا افتــرض كل منهــم أن يكــون 
فــي رأي غيــره بعــض مــن الحقيقــة - لامتــدت يــد كل منهــم إلــى مواضــع أيــدي 

زملائــه فيلمــس مــا لمســوا فتتكــون عنــد كل منهــم صــورة كاملــة عــن الفيــل".
) هذه كانت خطوط عريضة للقصة التي قصصتها من الذاكرة (



158

دعوة المجتمع .. عند الإخوان المسلمين

نتيجة المقابلة:
كان مــن آثــار هــذا اللقــاء أن عــدل الدكتــور طــه حســن عــن آرائــه التــي ســجّلها 
ــا  فــي كتابــه هــذا وفــي كتبــه ومقالاتــه التــي ســبقته وكان فــي بقيــة حياتــه خطًّ

آخــر اســتحق بــه أن يكــون عميــد الأدب العربــي".

• وإن كان الأســتاذ محمــود عبــد الحليــم رأي أن طــه حســن قــد ســلك فــي 	
كتاباتــه مســلكًا جديــدًا؛ فهــذا مــا ذكــره أيضًــا الدكتــور محمــد عمــارة وكتــب 
فــي ذلــك رســالة ليثبــت هــذا الــرأي بعنــوان "طــه حســن مــن الانبهــار بالغــرب 

إلــى الانتصــار للإســام".

• وكذلــك الكاتــب المعــروف الأســتاذ فهمــي هويــدي ذكــر فــي مقــال نشــره فــي 	
جريــدة الشــروق بعنــوان )طــه حســن أوابًــا( أشــاد فيــه بكتــاب الدكتــور عمــارة 

وقــال فــي نهايــة المقــال:
"إن بعــض مثقفينــا يختزلــون طــه حســن فــي كتابــات اغترابــه التــي شــكّك 
فيهــا فــي مقدســات المســلمين وهويتهــم، ويتجاهلــون مرحلــة الإيــاب التــي 
ختــم بهــا حياتــه. وهــو مــا فعلــوه حــن اختزلــوا علــي عبدالــرازق فــي كتــاب 
»الإســام وأصــول الحكــم« وخالــد محمــد خالــد فــي كتابــه »مــن هنــا نبــدأ« 
للأفــكار  وتصويبــه  لموقفــه  كل منهمــا  الرجلــن وتصحيــح  إيــاب  وتجاهلــوا 
التــي ســبق أن نــادى بهــا. وهــذه كلهــا ليســت مصادفــات، الأمــر الــذي يدعونــا 

إلــى الشــك فــي نزاهــة أولئــك الباحثــن وبــراءة مقصدهــم".

• ــب فــي جريــدة الأهــرام يشــيد 	 ــد المطل ــد عب وكذلــك مقــال للدكتــور محم
فيــه أيضًــا بكتــاب محمــد عمــارة ويؤيــده.
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• ــدي: "أن لــو 	 ــور الجن وقيــل عكــس ذلــك مــن الكاتــب الإســامي المعــروف أن
كان طــه حســن تراجــع عــن آرائــه لأعلــن ذلــك بوضــوح وهــذا لــم يحــدث".

• وطبعًــا كل العلمانيــن وأمثالهــم نفــوا تمامًــا أي تراجــع لطــه حســن عــن 	
آرائــه أو مواقفــه.

رابعًا- نخب القضاء:

المستشار حسن الهضيبي )1891م - 1973م( )))

كنــت  1944م  صيــف  فــي  مذكراتــه:  فــي  يقــول 
فــي القريــة واجتمعــت بلفيــف مــن شــباب البلــدة 
وأخذنــا نتحــدث فــي مختلــف المشــكلات العامــة.. 
محــدودي  شــبابًا  ســمعت  ســمعت..  مــا  وهالنــي 
الثقافــة والتعليــم يتكلمــون فــي المســألة الوطنيــة 
السياســيون..  المفكــرون  يتكلــم  مــا  كأحســن 
مــا  كأحســن  الدينيــة  المســائل  فــي  ويتحدثــون 

المتمكنــون. العلمــاء  يتحــدث 

))) المستشــار حســن الهضيبــي )1891م - 1973م(: ولــد في "عــرب الصوالحــة " مركــز "شــبين الكــوم "، قــرأ القــرآن في 

كتــاب القريــة، ثــم التحــق بالأزهــر، ثــم تحــول إلى الدراســة المدنيــة، التحــق بمدرســة الحقــوق، وتخــرج فيهــا عــام 

١٩١٥م، عمــل بالمحامــاة حتــى عــام 1924م حيــث التحــق بســلك القضــاء. تــدرج في مناصــب القضــاء، فــكان مديــر 

إدارة النيابــات، فرئيــس التفتيــش القضــائي، فمستشــارًا بمحكمــة النقــض. اســتقال مــن ســلك القضــاء بعــد اختيــاره 

ــا للإخــوان عــام 1951م، واعتقــل للمــرة الأولى مــع إخوانــه في 13 ينايــر 1953م، وأفــرج عنــه في شــهر  مرشــدًا عامً

ــة أواخــر عــام 1954م،  ــاط الثــورة معتذريــن. اعتقــل للمــرة الثاني ــار ضب مــارس مــن العــام نفســه، حيــث زاره كب

ــة  ــن الســجن إلى الإقام ــام م ــد ع ــل بع ــد. نق ــف إلى المؤب ــم خُفّ ــدام، ث ــم بالإع ــه الحك ــم وصــدر علي ــث حوك حي

ــوم 23 / 8  ــه ي ــد اعتقال ــام 1961م. أعي ــة ع ــة الجبري ــه الإقام ــه بالذبحــة ولكــر ســنه. رفعــت عن ــة، لإصابت الجبري

ــدة  ــددت م ــاث ســنوات، م ــم بالســجن ث ــه الحك ــم، وصــدر علي ــاء التنظي ــم بإحي /1965م في الإســكندرية، وحوك

الســجن بعــد انتهــاء المــدة حتــى تاريــخ 15 أكتوبــر 1971م، حيــث تــم الإفــراج عنــه. وتــوفي يــوم الخميــس 14 شــوال 

1393ه الموافــق  11نوفمــر 1973م. رحمــه اللــه، وتغمــده بواســع رحمتــه. )ويكيبيديــا موســوعة الإخــوان المســلمين(.

المستشار حسن الهضيبي
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وعجبــتُ لهــذا، فســألتهم عــن مصــدر هــذا العلــم، فقالــوا إنهــم ينتمــون إلــى 
جماعــة الإخــوان المســلمين، وأن مطبوعــات الجمعيــة ومنشــوراتها وتعاليمهــا 

تصلهــم بانتظــام.. وطلبــت منهــم أن يزودونــي بهــذه المطبوعــات.

ولــم أنْم هــذه الليلــة حتــى الصبــاح، فقــد ظللــت أقــرأ وأقــرأ حتــى الفجــر، ثــم 
ــا فــي هــذه  صليــت الفجــر.. ولــم تكــد تطلــع الشــمس حتــى اعتبــرت نفســي جنديًّ

الجماعــة المباركــة، وكان هــذا أول لقــاء لــي بفكــرة الإخــوان المســلمين.

ومــن هــذا اليــوم أصبحــت أعــد نفســي أخًــا لهــم جميعًا، أتتبع نشــاطهم وصحفهم 
وأنباءهم، واتصلت ببعضهم وأنا مستشار.

الشــهيد  الإمــام  فيــه  ســيخطب  ضخــم  اجتمــاع  عقــد  محــددًا  كان  يــوم  وذات 
حســن البنــا، وقيــل لــي إن دعــوةً رســميةً ســتصلني لحضــور الاجتمــاع ولــم 

الدعــوة. تصــل 
وأربعــة  أنــا  ونزلــت  ثمــن  بــأي  الاجتمــاع  أحضــر  أن  رت  قــرَّ فقــد  هــذا،  وبرغــم 
الذيــن حضــروا  الأقبــاط  بعــض المحامــن  المستشــارين، وعرفنــا  مــن زملائــي 
الاجتمــاع فقدمــوا لبعضنــا مقاعدهــم، ولكنــي أصــررت علــى أن أجلــس علــى 

البنــا. إلــى حســن  الأرض لأســتمع 

حسن البنا يذهب لمقابلة المستشار دون سابق معرفة:
وازددتُ اقترابًــا مــن الإخــوان.. بــدأت أتصــل بهــم وأعــرف بعضهــم.. إلــى أن جــاءت 
ليلــة.. كنــت فــي مكتبــي أراجــع بعــض القضايــا.. ودقّ الجــرس ولــم يكن من عادتي 

أن أفتــح البــاب.. ولكــن لا أدري لمــاذا قمــت.. ولمــاذا ذهبــت، ولمــاذا فتحــت البــاب؟
لأجد حسن البنا
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وتعانقنا..
ودخل إلى بيتي.. وجلسنا نتحدث في شتى الشؤون

وصلينا العشاء معًا.
وخرج المرشد.

وبدأت أضع عقلي بعد قلبي في خدمة الإخوان.

خامسًا- النخب العسكرية:

الفريق عزيز المصري باشا )1880م - 1965م()))

كتــب الفريــق عزيــر المصــري - رئيــس هيئــة 
أركان الجيــش المصــرى ســنة 1937م - تحــت 

عنــوان: "الداعيــة الواعــي":

عرفــت الشــهيد حســن البنــا أول مــرة بعــد 
عودتــي مــن لنــدن 1937م حينمــا كنــت فــي 

معيّــة ســمو ولــي العهــد، وذلــك حينمــا وجــدت فــي انتظــاري ثلاثــة قالــوا لــي 
إنهــم مــن الإخــوان المســلمين؛ ونظــرًا لأن ملابســهم كانــت مــن المتعــارف علــى 
أنهــا إســامية إلا أنهــا فــي نظــري بعيــدة عــن الإســام، قلــت لهــم إننــي لا 

ــركي  ــش ال ــا بالجي ــن، كان ضابطً ــز المــري باشــا )1880م - 1965م(: أحــد أعــام العســكريين المصري ــق عزي ))) الفري

قبــل ســقوط دولــة الخلافــة العثمانيــة ســنة 1924م، وحــارب مــع الجيــش الــركي في جبهــة البلقــان، كــا كان قائــدًا 

للجيــوش المصريــة والتركيــة في الحــرب العالميــة الأولى، رافــق فــاروق أثنــاء ســفره إلى لنــدن، وعــاد منهــا ســنة 1937م. 

تــدرج في المناصــب حتــى وصــل إلى رتبــة "فريــق"، وتــولى رئيــس هيئــة أركان الجيــش المــري ســنة 1937م، ولمــا 

قامــت الحــرب العالميــة الثانيــة حــاول الاتصــال بالألمــان كي يســتطيعوا هزيمــة الإنجليــز إلا أنــه فشــل في ذلــك وقبــض 

عليــه... المصدر:)ويكيبيديــا الإخــوان المســلمين.  المصــدر: الدعــوة - الســنة الثانيــة - العــدد )52( - فبرايــر 1952م(.

الفريق عزيز المصري باشا
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أريــد مقابلتهــم؛ لأننــي أريــد أن أرى الإخــوان يمثلــون فكــرة التجديــد والبعــث 
حتــى فــي أزيائهــم فتكــون مبســطة ولــو جاكتــة مقفلــة وبنطلــون، وبــدلًا مــن 

"المســابح" يضــع كل منهــم فــي يــده كتابًــا يناقشــني فيــه.

وأشــد مــا كانــت دهشــتي حينمــا جاءنــي فــي الغــد أحــد هــؤلاء الثلاثــة، وقــال 
ى فيها  لــي: إنــه حســن البنــا، وإنــه مؤمــن بــكل مــا قلــت، ولكن الرجعية التي تردَّ
المســلمون تجعلنــا نطــرق هــذا البــاب حتــى نعيدهــم إلــى الفكــرة الإســامية 
الصحيحــة التــي تجعــل مــن المســلم شــعلة للعلــم والتقــدم والهدايــة للإنســانية، 

فأكبــرت الرجــل وعرفــت فيــه الداعيــة الواعــي، وقــد كنــت أتوقــع ألا أراه بعــد 
التــي قابلتهــم بهــا. المقابلــة الشــديدة 

ومنــذ ذلــك اليــوم توثقــت الصلــة بينــي وبينــه، وكنــا نتقابــل بــن حــن وآخــر 
وأرى فــي وجهــه علائــم الإيمــان باديــة وآيــات الصــدق والإخــاص مرتســمة؛ ممــا 

زادنــي فيــه ثقــة وإيمانًــا.

وحينمــا كنــت بســجن الأجانــب إبــان استشــهاده جاءنــي أحــد الضبــاط وعلــى 
المفجــع،  النبــأ  ذلــك  إيــاي  ومبلغًــا  الأوامــر  مخالفًــا  الأســى  علامــات  وجهــه 

العظيــم. الرجــل  ذلــك  لفقــد  فــي صــدري  أصابنــي  فأحسســت بخنجــر 

رحمــه اللــه رحمــة واســعة وألهــم خلفــاءه والإخــوان حســن الســير علــى منوالــه، 
وإتمــام الرســالة التــي بدأهــا.

سادسًا- نخب الأقباط:

يقــول الدكتــور حســان حتوت فــي كتابــه "العقــد الفريــد )1942م - 1952م( 
عشــر ســنوات مــع الإمــام حســن البنــا" تحــت عنوان "نحــن والأقباط":
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مــن الأســتاذ البنــا تعلمنــا الركائــز الإســامية لعلاقــات المــودة بــن عنصــري 
الأمــة، وأن الإنســان غيــر مطالــب بالتخلــي عــن إســامه ثمنًــا للعلاقــات الطيبة، 
وبــأن مــن صالــح الأقبــاط أن يشــاركوا فــي مصــر مســلمين يعرفــون ويحفظــون 
تلــك التعاليــم، وبــأن شــريعة الإســام لا تفــرض علــى أهــل الكتــاب أي شــيء 
يخالــف دينهــم وكتبهــم، وإنمــا يســتثون مــن ذلــك إن وجــد، وبــأن الجميــع ســواء 
في الحقوق والواجبات )لهم ما لنا وعليهم ما علينا( متساوون أمام القانون، 
وبــأن الرســول 2 أوصــى خيــرًا بأقبــاط مصــر بالــذات، وبــأن أحــكام الجزيــة غيــر 
واردة لأنهــا مثــل ضريبــة البدليــة )التــي عرفناهــا فــي مصــر إلــى عهــد قريــب 
للمســلمين والأقبــاط( هــي رســم مقابــل الإعفــاء مــن الخدمــة العســكرية، ومــا 
غيــر ذي  فــي الجنديــة، فالحديــث عنهــا  ســواء  الآن  والمســلمون  الأقبــاط  دام 
موضــوع... وأن أبــا عبيــدة رد علــى أهــل حمــص جزيتهــم عندمــا قــرر الجيــش 

المســلم الانســحاب فلــم يعــودوا مدينــن بثمــن الحمايــة العســكرية.

وكان أثــر هــذه المفاهيــم هــو الاحتــرام والتفاعــل بــن الإخــوان والأقبــاط.. 
ومــن ذلــك: 

• عندما كان المرشد يلقي درس الثلاثاء كل أسبوع كان من الحضور المنتظمين 	
الأســتاذ "لويس فانوس"، عضو مجلس الشــيوخ ومن زعماء الأقباط.

• وعندمــا نقــل )بنيــة النفــي( الأســتاذ المرشــد إلــى قنــا بالصعيــد )كان مدرسًــا 	
مــن حضــور  كان  نشــاطه،  هنــاك  وبــدأ  المعــارف(  بــوزارة  ابتدائيــة  بمدرســة 
محاضراتــه قــس الكنائــس، وكتبــوا إلــى الحكومــة يدافعــون عــن الإخــوان.

• شــكّل مكتــب إرشــاد الجماعــة لجنــة سياســية عليــا برئاســة وكيــل الجماعــة 	
وعضويــة ســكرتير الجماعــة وعضــو مــن أعضــاء مكتــب الارشــاد و )9( أعضــاء 
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دوس"  بــك  "وهيــب  الأســتاذ  هــم  الأقبــاط  كبــار  مــن  ثلاثــة  منهــم  آخريــن 
المحامــي، والأســتاذ "لويــس فانــوس" عضــو مجلــس النــواب والأســتاذ "كــريم 

ثابــت" الصحفــي الكبيــر.
• الانتخابــات 	 فــي  أنفســهم  الإخــوان  وبعــض  البنــا  الأســتاذ  رشــح  وعندمــا 

الأقبــاط. مــن  الانتخابيــة  اللجــان  فــي  وكلائهــم  بعــض  كان  البرلمانيــة 
• أرســل الإمــام حســن البنــا رســالة تهنئــة إلــى "توفيــق دوس" بمناســبة انتخابــه 	

عضوًا في مجلس الشــيوخ المصري، رد عليها دوس بتهنئة بمناســبة صدور 
)جريــدة الإخــوان المســلمين( اليوميــة وتأكيــده علــى نزعــة الإخــوان القومية.

سابعًا- نخب الفن:
1. الفنان أنــور وجــدي )1904م - 1955م()))

يقــص الدكتــور محمــود عســاف فــي مذكراتــه قصــة 
البنــا  حســن  الأســتاذ  بــن  دارت  وقائعهــا  لطيفــة؛ 

والممثــل المشــهور أنــور وجــدي، فيقــول: 

إلــى  ذهبــت  1945م،  عــام  صيــف  أيــام  مــن  يــوم  فــي 
الأســتاذ الإمــام كعادتــي، فقــال لــي: "قــم بنــا نذهــب 
إلــى البنــك العربــي لنفتــح حســابًا للإخــوان هنــاك".

))) الفنــان أنــور وجــدي )1904م- 1955م(: ممثــل ومخــرج ومنتــج مــري مــن أصــول ســورية كان مــن نجــوم الســينما 

ــج  ــب وأنت ــينيات، كت ــف الخمس ــه في منتص ــى رحيل ــات وحت ــة الأربعيني ــذ بداي ــا من ــار صناعه ــن كب ــة وم المصري

وأخــرج كثــراً مــن الأفــام التــي كان هــو نجمهــا وبطلهــا الأول، وبعــد رحلــة مــع المــرض تــوفي أنــور وجــدي عــام 

1955م وتــرك خلفــه مــا يقــرب مــن 70 فيلــاً...  )ويكيبديــا الموســوعة الحــرة(.

الفنان أنور وجدي
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للعمــاء،  المفتــوح  البــاب  سياســة  يتبــع  وكان  الرئيــس،  مكتــب  إلــى  توجهنــا 
ويســتطيع أي عميــل أن يدخــل إليــه بغيــر اســتئذان. دخلنــا وألقينــا الســام، 
وجلســنا علــى أريكــة مواجهــة للمكتــب. وكان هنــاك رجــل جالــس علــى مقعــد 
مجــاور للمكتــب وظهــره منحــرف نحونــا. وكان يتحــدث مــع "شــومان بك" رئيس 
البنــك. وانتظرنــا صامتــن إلــى أن تنتهــي تلــك المقابلــة، فاجأنــا "شــومان بــك" 

بقولــه: "أهــاً وســهلًا" بصــوت عــال جعــل الجالــس إلــى مكتبــه ينظــر نحونــا.

وإذ بذلــك الجالــس ينتفــض واقفًــا ويهتــف: "حســن بــك؟... أهــاً وســهلًا يــا 
حســن بــك"، ثــم تقــدم نحونــا مصافحًــا الإمــام ثــم إيــاي. ثــم جلــس علــى مقعــد 
مجــاور للإمــام وقــال: "أنــا أنــور وجــدي... المشــخصاتي... يعنــي الممثــل... طبعًــا 
أنتــم تنظــرون إلينــا ككفــرة نرتكــب المعاصــي كل يــوم، فــي حــن أنــي واللــه أقــرأ 

القــرآن وأصلــي كلمــا كان ذلــك مســتطاعًا".

قــال لــه الإمــام: "يــا أخ أنــور أنتــم لســتم كفــرة ولا عصــاة بحكــم عملكــم. 
فالتمثيــل ليــس حرامًــا فــي حــد ذاتــه، ولكنــه حــرام إذا كان موضوعــه حرامًــا. 
وأنــت وإخوانــك الممثلــون تســتطيعون أن تقدمــوا خدمــة عظمــى للإســام 
إذا عملتــم علــى إنتــاج أفــام أو مســرحيات تدعــو إلــى مــكارم الأخــاق، بــل 
أنكــم تكونــون أكثــر قــدرة علــى نشــر الدعــوة الإســامية مــن كثيــر مــن الوعــاظ 

وأئمــة المســاجد.

إنــي أرحــب بــك وآمــل أن تحضــر لزيارتنــا بــدار الإخــوان المســلمين بالحلميــة 
الجديــدة لنتبــادل الــرأي حــول مــا يمكــن أن تســهموا بــه فــي نشــر الفضيلــة 

والدعــوة إلــى اللــه".

هكــذا كان الإمــام ثاقــب النظــر بعيــد التفكيــر. ولســت أعلــم مــا إذا كان قــد زاره 
أنــور وجــدي كمــا وعــد أم شــغلته شــؤون الحيــاة.
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كانــت الأفــام المصريــة فــي ذلــك الوقــت تتخــذ مكانهــا فــي قصــور الباشــوات 
الأغنيــــــاء المشــغولة بالحفــات والتــي بــكل منهــا بــار، ويقدمــــــــون للضيــف 
الويســكي علامــة علــى الكــرم. بعدهــا رأينــا لأنــور وجــدي أفلامًــا اجتماعيــة 

مثــل "ليلــى بنــت الفقــراء".

2. الفنان حســين صـدقـي )1917م - 1976م( )))

ســواء  انــن،  الفنَّ مــع  علاقــاتٍ  البنــا  أقــام 
فيــه  يفوتــه  لا  عابــرٍ  بلقــاءٍ  العلاقــة  كانــت 
غــرسُ معنًــى مــن معانــي الإســام الحســنة، 
د معــه، أو بظهــور  أو بإقامــة علاقــة تــوادّ وتــودُّ
الدعــوة أمامــه بمظهــر لا يدعــوه للريبــة مــن 
حملتهــا، مثــل أنــور وجــدي وحســن صدقــي، 
حيــث كان لقــرب مســكن حســن صدقــي مــن 

ــة، كان يربطــه  ــدة في القاهــرة لأسرة متدين ــة الجدي ــد بحــي الحلمي ــي )1917م- 1976م(: ول ــان حســن صدق ))) الفن

صداقــة قويــة بالشــيخ محمــود شــلتوت الــذي وصــف صدقــي "بأنــه رجــل يجســد معــاني الفضيلــة ويوجــه النــاس 

عــن طريــق الســينما إلى الحيــاة الفاضلــة التــي تتفــق مــع الديــن". وارتبــط أيضًــا بصداقــة قويــة مــع الشــيخ عبــد 

الحليــم محمــود شــيخ الأزهــر وقتئــذ. درس التمثيــل في الفــرة المســائية بقاعــة المحــاضرات بمدرســة الإبراهيميــة 

ــد"  ــة "الموع ــر مجل ــي ع ــا صدق ــع 1956م دع ــة.في مطل ــن الدراس ــن م ــد عام ــل بع ــوم التمثي ــى دبل ــل ع وحص

ــي  ــم الت ــي بغــزو مــري وعــربي آخــر" كــا يصــدرون هــم أفلامه ــوا الغــزو الأجنب ــأن يواجه ــة ب ــات الفني العقلي

يعتــزون بهــا، علينــا أن تكــون لنــا أفــام نعتــز بهــا ونصدرهــا إليهــم ، ويضيــف: "أكيــد ســنصل وســنقيم في بلادنــا 

صناعــة ســينمائية نظيفــة". اعتــزل حســن صدقــي الســينما في الســتينيات، وقــام ببطولــة 32 فيلــاً. وافــق صدقــي 

عــى الترشــح في البرلمــان، ولكنــه لم يكــرر التجربــة. تــوفي في 1976م وقــد أوصى أولاده بحــرق مــا تصــل إليــه أيديهــم 

مــن أفلامــه بعــد رحيلــه لأنــه يــرى أن الســينما مــن دون الديــن لا تــؤتي ثمارهــا المطلوبــة. وقبــل وفاتــه بدقائــق قــال 

لأولاده: "أوصيكــم بتقــوى اللــه وأحرقــوا كل أفلامــي مــا عــدا ســيف اللــه خالــد بــن الوليــد"، وصــى عليــه الشــيخ 

عبــد الحليــم محمــود... )ويكيبديــا الموســوعة الحــرة(.

الفنان حســين صـدقـي
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المركــز العــام فــي الحلميــة الجديــدة أثــره فــي وجــود علاقــة بينــه وبــن الإمــام 
البنــا أواخــر الأربعينيــات، وأكمــل هــذه العلاقــة الأســتاذ ســيد قطــب.

وتقــول الســيدة "ســميرة المغربــي" )زوجــة الفنــان حســن صدقــي( عــن 
هــذه العلاقــة:

إن حســن صدقــي كان يــؤدي الفــروض، وكنــت ألــحّ عليــه بعــد التزامــي أن 
"ســيد قطــب"  زيارتنــا للأســتاذ  أثنــاء  مــرة  وذات  الســينما،  فــي  العمــل  يتــرك 
فــي المستشــفى قبيــل إعدامــه ذكــر زوجــي لــه مــا أطلــب منــه فــكان رده عليــه: 
إن الحركــة الإســامية محتاجــة لفــن إســامي، وإننــي أكتــب عشــرات المقــالات 
وأخطــب عشــرات الخطــب، وبفيلــم واحــد تســتطيع أنــت أن تنهــي علــى مــا فعلتــه 

أنــا أو تقويــه، أنصحــك أن تســتمر لكــن بأفــام هادفــة.

وأخيرًا:
هــذه بعــض الأمثلــة "غيــض مــن فيــض"، "كيــف تعامــل الأســتاذ البنــا مــع 
وهــذا  أخــرى،  مــرة  وبأقوالــه  مــرة  إلــى الإســام بمواقفــه  النخــب" ودعاهــم 
البنــا  اســتقصاء لحركــة الأســتاذ  إلــى  فــردي والأمــر يحتــاج  المقــال جهــد 
فــي هــذا الجانــب ومــن ثــم دراســتها واســتخراج الاســتفادات التــي بــا شــك 
تضــيء لنــا حركتنــا الحاليــة والمســتقبلية؛ فالإمــام البنــا كان ملهمًــا وحركتــه 
الرشــيدة حققــت كثيــرًا مــن أهــداف الدعــوة فــي فتــرة زمنيــة تعتبــر قصيــرة 

جــدًا فــي عمــر الأمم.

ولا أقــول الأســتاذ البنــا فقــط ولكــن جميــع الأســاتذة المرشــدين وكثيــرًا مــن 
الأســاتذة المراقبــن مــن أمثــال الأســتاذ محفــوظ نحنــاح، وكلهــم كان لهــم 



168

دعوة المجتمع .. عند الإخوان المسلمين

عطــاء مميــز فــي هــذا الجانــب يحتــاج إلــى تقصــي ودراســة، بمــا فــي ذلــك فتــرة 
مــع  شــهدت حركــة ضخمــة  التــي  مهــدي عاكــف  محمــد  الأســتاذ  ولايــة 
النخــب، واســتمر علــى نهجــه فضيلــة المرشــد محمــد بديــع، وأيضًــا خــال 
فتــرة رئاســة الشــهيد الدكتــور محمــد مرســي كرئيــس لمصــر وتشــكيله اللجــان 
الاستشــارية مــن كافــة النخــب الوطنيــة فــي جميــع التخصصــات )بغــض النظــر 

عــن انســحاباتها التــي تمــت فــي ملابســات اللــه أعلــم بحقيقتهــا(.





الفصل الثاني

 تكوين نخب جديدة
)إعداد رجال الدعوة(

2
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تكوين نخب جديدة
)إعداد رجال الدعوة(

تكوين نخبة جديدة )))

ما زال الحديث عن "المربي الداعية حســن البنا، واســتيعابه لنخب المجتمع"، 
وأن الإمــام البنا تحرك في مســارين:

الأول: دعوة النخب الموجودة والتأثير فيها.
والثانــي وهــو الأهــم: تكويــن جيــل جديــد مــن النخــب أو الصفــوة تحمــل الفكــرة 
الإسلامية في كافة مجالات الحياة الدينية والعلمية والسياسية والاقتصادية 
والعســكرية والثقافيــة والفنيــة ومــا إلــى ذلــك. وفــي هــذا الفصــل - إن شــاء اللــه 

تعالــى - أتحــدث عــن "المربــي الداعيــة حســن البنــا … وتربيــة نخبــة جديــدة. "

))) تعريــف النخبــة أو الصفــوة مــن المنظــور الإســامي: في كتابــه »صفــة الصفــوة« وضــع ابــن القيــم تعريفًــا 

خاصًــا للصفــوة في مقدمــة كتابــه مــررًا أســباب كتابتــه لهــذا الكتــاب. فالصفــوة هــم "العاملــون بالعلــم، 

ــح، ذكــرت  ــزود الصال ــق اليقظــة والت ــة بتحقي ــون في الآخــرة، المســتعدون للنقل ــا، الراغب الزاهــدون في الدني

مَــنْ هــذه حالــه دون مــن اشــتهر بمجــرد العلــم، ولم يشــتهر بالزهــد والتعبــد، ولمــا ســميت كتــابي هــذا صفــة 

الصفــوة رأيــت أن أفتتحــه بذكــر نبينــا محمــد 2 فإنــه صفــوة الخلــق وقــدوة العــالم". إن النخبــة هــي 

تلــك الطليعــة مــن النــاس التــي تعتــر أن الانتــاء إلى النخبــة تكليــف قبــل أن يكــون تشريفًــا والتــي تعيــش 

ــد مــن أجــل  ــل لمواجهــة الواقــع الســيئ في المجتمــع، وتكاب ــا يمدهــا بطاقــة التحمّ ــا داخليً شــعورًا وإلحاحً

تغيــره نحــو الأحســن. ولا يشــرط بالــرورة أن تكــون العنــاصر التــي تنتمــي إلى تلــك النخبــة مــن العنــاصر 

المثقفــة ومتولــدة مــن نخبــة المثقفــن ثقافــة أكاديميــة فقــط. فــكل التخصصــات المعــاصرة لهــا نخبــة متميــزة 

ومبدعــة ســواء أكانــت تعتمــد عــى العقــل أو قــوة الســاعد. عنــاصر هــذه النخــب يجمعهــا هــمٌّ واحــدٌ، 

وهــو التغيــر لتحقيــق حيــاة أفضــل لمجتمعاتهــا. )موقــع إســام ويــب(.
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يقــول الدكتورصــاح عبــد الحــق فــي مقــال نشــر علــى موقــع "المنتــدى 
للتربيــة": العالمــي  الإســامي 

وكوامــن  الســامة  عناصــر  يكتشــف  البنــا  حســن  الأســتاذ  الرجــل  "كان 
العظمــة فــي نفــوس رجالــه ويعــرف متــى يحــن أوانهــا ويجــب ندبهــا.. ومتــى 
يتريــث فــي أمرهــا إلــى حــن. فــكان يكتشــف جوانــب العظمــة فيهــا، ثــم يدفعهــا 
إلــى حيــث مكانهــا المناســب لمواهبهــا ومهاراتهــا". والأســوة الحســنة فــي ذلــك 
الكريمــة  النبويــة  التربيــة  تلــك   4 الصحابــة  تربــى  فقــد  2؛  اللــه  رســول 
وانطلقــت طاقاتهــم الكامنــة المبدعــة فوظفهــم 2 - إلــى مــا يناســب مواهبهــم 

مــن أعمــال - فــي المجــالات المتاحــة فــي ذلــك الوقــت، ومنهــا:

أولاً: إدارة الدولة
1.  المستشارون: أبرزهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب 5.

2.  الأمانة العامة: عبيدة ببن الجراح 3.
3.  الــولاة والنــواب: علــي بــن أبــي طالــب، بــاذان بــن ساســان، شــهر بــن بــاذان، 
خالــد بــن ســعيد بــن العــاص، المهاجــر بــن أبــي أميــة المخزومــي، زيــاد بــن لبيــد 
الأنصــاري، أبــو موســى الأشــعري، معــاذ بــن جبــل، أبــو ســفيان بــن حــرب، يزيــد 
بــن أبــي ســفيان، عمــرو بــن العــاص، عتــاب بــن أســيد، 4 )مــن موقــع الكلــم الطيــب(.

4.  رئيس الشرطة: قيس بن سعد 3.
5.  حراسة الرسول 2:

- أبو قتادة الأنصاري، والأدرع الأسلمي، وأبو ريحانة، وأبو بكر الصديق 
حرســه في العريش.

- وأبو أيوب وقت دخوله على صفية بخيبر أو بعض الطريق.
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- وسعد بن أبي وقاص بوادي القرى.
- وعباد بن بشر، ومحمد بن مسلمة حرسه يوم أحد.

- وبلال حرسه بوادي القرى.
- وعبــد اللــه بــن مســعود، والمغيــرة بــن شــعبة حرســه حــن وقــف علــى رأســه 

بالســيف يــوم الحديبيــة.
- والزبير بن العوام حرسه يوم الخندق.

- ومرثد بن أبي مرثد الغنوي، وذكوان بن عبد قيس حرسه بوادي القرى . 
)موقع: إسلام ويب(.

6. أمانة سر المراسلات: معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي 3، معه الخاتم.
7.  الناطق الرسمي: ثابت بن قيس بن شماس 3.

8.  الترجمة: زيد بن ثابت 3 )لغات؛ اليهودية والسريانية والفارسية(.
9. الكتبــة: أبــو بكــر الصديــق، عمــر بــن خطــاب، عثمــان بــن عفــان، علــي بــن أبــي 
طالــب، أبــان بــن ســعيد بــن العــاص، أبــي بــن كعــب، زيــد بــن ثابــت، معــاذ بــن 
جبــل، الأرقــم بــن أبــي الأرقــم واســمه عبــد منــاف، ثابــت بــن قيــس بــن شــماس، 
حنظلــة بــن الربيــع، خالــد بــن ســعيد بــن العــاص، خالــد بــن الوليــد، الزبيــر بــن 
العــوام، عبــد اللــه بــن ســعد بــن أبــي الســرح، عامــر بــن فهيــرة، عبــد اللــه بــن أرقــم، 
عبــد اللــه بــن زيــد بــن عبــد ربــه، العــاء بــن الحضرمــي، محمــد بــن مســلمة بــن 

جريــس، معاويــة بــن أبــي ســفيان، المغيــرة بــن شــعبة 4 )موقــع إســام ويــب(.
يــق،  دِّ 10. الاســتخبارات والمهمــات الخاصــة: علــي بــن أبــي طالــب، أبــو بكــر الصِّ
عثمــان بــن عفــان، أبــو عبيــدة بــن الجــراح، محمــد بــن مســلم، الزبيــر بــن 
العــوام، نُعيــم بــن مســعود، حذيفــة بــن اليمــان )موقــع الألوكــة: الأســتاذ عبــد الله المرســومي(.
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ثانيًا: العلاقات الخارجية والسفراء
• دِحْيــة بــن خليفــة الكلبــي، عبداللــه بــن حذافــة الســهم، حاطــب بــن أبــي بلتعــة، 	

، ســليط بــن عمــرو 4. عمــرو بــن أميــة الضمــري، العــاء بــن الحضرمــيَّ

ثالثًا: القضاء
• في المدينة: رسول الله 2.	
• في مكة: عتاب بن أسيد 3.	
• 	

)موقع طريق الإسلام(.
في اليمن: علي بن أبي طالب - معاذ بن جبل 5.                

رابعًا: العلم الشرعي والدعاة والُمرَبّون
	1 القــرآن الكــريم: عبــد اللــه مــن مســعود، ســالم مولــى أبــي حذيفــة، أُبــي بــن .

كعــب، معــاذ بــن جبــل.
	2 أمور الحلال والحرام: معاذ بن جبل 3..

	3 الدعــاة: مصعب بن عمير، معاذ بن جبل 5..

	4 المؤذنــــون: اثنــان بالمدينــة همــا: بــال بــن ربــاح 3، وعمــرو بــن أم مكتــوم 3، .

وبقُبَــاء: ســعد القــرظ 3، وبمكــة: أبــو محــذورة 3، واســمه أوس بــن مغيــرة.

خامسًا: القيادات العسكرية:

حمــزة بــن عبدالمطلــب، ســعد بــن أبــي وقــاص، زيــد بــن حارثــة، علــي بــن أبــي 
طالــب، عبداللــه بــن جحــش، عبيــدة بــن الحــارث، محمــد بــن مســلمة، غالــب بــن 
عبداللــه الليثــي، خالــد بــن الوليــد، عمــرو بــن العــاص، أســامه بــن زيــد، عبداللــه 
بــن رواحــة، خالــد بــن ســعيد بــن العــاص، عمــر بــن الخطــاب، أبــو بكــر الصديــق، 
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ــلَمي،  جَريــر بــن عبداللــه البَجَلــي، ســعد بــن زيــد الَأشْــهَلي، أبــي العَوْجــاء السُّ
اشــة بــن  كُــرْز بــن جــاب، أبــو ســفيان، المغيــرة بــن شــعبة، طَلْحَــة بــن عُبَيداللــه، عُكَّ
ــاك بــن ســفيان، قُطْبــة بــن عامــر، عُيَيْنــة  ز، الضحَّ مِحْصَــن، علقمــة بــن مُجَــزِّ
وْســي، قيــس بــن ســعد بــن عُبَــادة، ســعد بــن  فَيــل بــن عمــرو الدَّ بــن حِصْــن، الطُّ
زيــد الَأشْــهَلي، أبــو قتــادة، أبــو حَــدْرَد، كعــب بــن عُمَيــر الغِفَــاري، شــجاع بــن وَهْــب 
الأســدي، عبداللــه بــن عتيــك، عمــرو بــن أبــي أميــة، ســالم بــن عُمَيــر، عميــر بــن 

)موقــع الألوكــة: الشــيخ وحيــد عبــد الســام بالــي(.
عَــدِي، أبــي ســلمة، عبداللــه بــن أُنَيــس 4.  

سادسًا: الاقتصاد والتجارة

	1 التجــارة: عثمــان بــن عفــان، وأبــو بكــر الصديــق، وعبــد الرحمــن بــن عــوف، .
والزبيــر بــن العــوام.

	2 ل مــن أدخــل زراعــة القمــح للمدينــة، . الزراعــة: "طلحــة بــن عبيــد اللــه 3 أوَّ
وينتــج مــا يكفــي أهلــه بالمدينــة ســنتهم"، وعثمــان بــن عفــان، وعبــد الرحمــن 
بــن عــوف، وعلــي بــن أبــي طالــب، وأبــو الــدرداء، وســعد بــن معــاذ الأنصــاري 4 
وكانــت الزراعــة أكبــر مجــال عمــل لعامــة المهاجريــن مــن غيــر أصحــاب الأمــوال. 
)موقع قصة الإسلام: "حث الإسلام على زراعة النبات" ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق 103/25(.

	3 الصناعة:.
• صناعــة الســاح: ســلمان الفارســي، عــروة بــن مســعود الثقفــي، غيــان 	

بــن ســلمة الثقفــي 4، وتمــت صناعــة وتطويــر أســلحة زمانهــم: الدبابــة، 
والضبــر، والمنجنيــق، والحسَــك.

• صناعة الطاقة: تميم الداري 3.	
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• صناعة التعدين: بلال بن الحارث الُمزَنيّ 3.	
• )موقع قصة الإسلام(.	

ومن الصحابة من تخصص في صناعات أخرى.             

سابعًا: الشعر والإنشاد )الـحداء(
• الشعراء: عامر بن الأكوع، حسان بن ثابت، عبد الله بن رواحة، كعب بن مالك.	
• الحــداء والإنشــاد: أنجشــة، والبــراء بــن مالــك، وســلمة بــن الأكــوع، عامــر 	

بــن الأكــوع 4.

ثامنًا: الشهداء 
)بلا شك أن الشهداء بتضحيتهم أصبحوا نخبًا يسترشد بهم المجتمع(

عددهــم تســعة وثلاثــون ومائتــان )239( شــهيدًا علــى الأرجــح. )موقــع إســام ويــب (، 
منهــم:

• شهداء مكة: سمية بنت خياط، ياسر بن عامر 4.	
• شــهداء غــزوة بــدر: أربعــة عشــر شــهيدًا منهــم: عبيــدة بــن الحــارث المطلبي، 	

وعميــر بــن أبــي وقــاص الزهــري، وصفــوان بــن بيضــاء، ذو الشــمالين عميــر بــن 
عبــد عمــرو الخزاعــي، وعميــر بــن الحمــام بــن الجمــوح الأنصــاري، ومعــاذ بــن 

عمــرو بــن الجمــوح الســلمي، ومعــاذ بــن عفــراء، وغيرهــم 4.
• شــهداء غــزوة أحــد: بلــغ عــدد شــهداء غــزوة أُحــد ســبعين شــهيدًا مــن 	

المســلمين منهــم: حمــزة بــن عبــد المطلــب، حنظلــة بــن أبــي عامــر، مصعــب بــن 
عميــر، عبــد اللــه بــن عمــرو بــن حــرام، عمــرو بــن الجمــوح، خارجــة بــن زيــد، 

ســعد بــن ربيــع، النعمــان بــن مالــك 4. 
• شــهداء ســرية الرجيــع: عشــرة منهــم عاصــم بــن ثابــت الأنصــاري، حبيــب 	

الأنصــاري، ابــن دثنــة 4.
• شهداء سرية بئر معونة: سبعون شهيدًا 4.	
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تواصل إعداد النخب بعد "البنا":
وســار علــى هــذا النهــج الأســاتذة المرشــدون وجميــع قــادة الإخــوان، فقــد كان 
إعــداد النخــب مــن أولويــات أعمــال القائمــن علــى التربيــة - علــى مــدار تاريــخ 
ولذلــك  بهــا،  يقومــون  التــي  الأخــرى  المســؤوليات  رغــم ضخامــة   - الجماعــة 
لجماعــة  والجغرافــي  الزمنــي  المــدى  علــى  رســالتها  أدت  أســماء  هنــا  ســأذكر 

المســلمين. الإخــوان 

وأود أن أشــير إلــى أن مــن الصعوبــة حصــر جميــع النخــب التــي تربــت وتأثــرت 
بالفكــر الإســامي الوســطي للإخــوان المســلمين، ناهيــك عــن كتابــة نُبــذة عــن كل 
شــخصية وكذلــك صعوبــة تغطيــة كل المجــالات؛ فهــذا يحتــاج إلــى كتــاب كبيــر 
وبحــث وجهــد لســت أهلــه؛ ولذلــك ســأكتفي هنــا بذكــر بعــض الأســماء وتعليــق 
بعــض الفضــاء علــى الشــخصية، كمــا ســأكتفي بشــخصيات مــن إخــوان القطــر 
المصــري، وفــي بعــض المجــالات، وعلــى مــا تســعف بــه الذاكــرة أو البحــث، ثــم أذكــر 
أســماء بعــض الشــخصيات الأخــرى بشــكل مجمــع مــن مصــر والأقطــار الأخــرى، 
وســأحاول - بقــدر الإمــكان - عــدم تكــرار الشــخصية فــي أكثــر مــن مجــال رغــم 
أن هنــاك كثيــرًا مــن الشــخصيات التــي تعــددت مواهبهــا وأداؤهــا فــي مجــالات 
شــتى. ولمــن أراد أن يســتزيد فأحيلــه إلــى موقــع )ويكيبيديــا الإخــوان المســلمين( الــذي 
بــه كثيــر مــن الكتــب والأبحــاث فــي هــذا الموضــوع وغيــره بمــا يخــص الإخــوان 
المســلمين، وكذلــك إلــى مواقــع الإخــوان الأخــرى وبعــض المواقــع الإســامية بــل 

وغيــر المحســوبة علــى التيــار الإســامي.

أولاً- الـمفكرون والـمجددون:

1.  الإمام الشهيد حسن البنا:
يقــول عــن نفســه: أنــا ســائح يطلــب الحقيقــة، وإنســان يبحــث عــن مدلــول 
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الإنســانية بــن النــاس، ومواطــن ينشــد لوطنــه الكرامــة والحريــة والاســتقرار 
والحيــاة الطيبــة فــي ظــل الإســام الحنيــف، أنــا متجــرد أدرك ســرّ وجــوده، 
فنــادى )إن صلاتــي ونســكي ومحيــاي ومماتــي للــه رب العالمــن لا شــريك لــه، 

وبذلــك أمــرت وأنــا مــن المســلمين(.

2.  الأستاذ الشهيد سيد قطب:
العالــم والمفكــر أبــو الحســن النــدوي عندمــا ســمع باستشــهاد الأســتاذ ســيد 

قطــب قــال:
ــا  "إن هــذه الشــهادة ليســت شــهادة الأفــراد، وإنهــا ليســت هــدرًا للدمــاء، وعبثً
بالحقوق البشــريّة والكرامة الإنســانيّة فحســب، وإنها ليســت همجيّة وعداءً 
ســافرًا للإســام فحســب، بــل إنهــا خســارة فادحــة للدعــوة الإســاميّة والعلــم 
والأدب، والدراســة والبحــث والنقــد، ومأســاة علميّــة ضخمــة، إن ســيد مــن 
أولئــك الأفــذاذ الذيــن يســعد بهــم العالــم الإســامي، وهــو مــن الطــراز الأوّل، 

مــن صفــوة الدعــاة ورجــال الفكــر والأدب الذيــن تحظــى بهــم الأمم".

ثانيًا- الأساتذة القادة:

1.  المستشار حسن الهضيبي:
قــال عنــه الشــيخ أبــو الأعلــى المــودودي: "قــام بواجبــه أحســن القيــام، وهــا قــد لقــي 
ربــه أخيــرًا، أمــا الــذي أنشــأ الحركــة الإســامية فــي القــارة الهنديــة الباكســتانية 
)البنــا  الجليلــن  زميليــه  فقــدان  آلام  ــلَ  ليتحمَّ الحيــاة  قيــد  علــى  بــاقٍ  فهــو 
والهضيبــي( أســكنهما اللــه فســيح جناتــه، ونحــن الآن فــي صــددِ رثــاء الشــيخ 
الهضيبي، والعين تدمع والقلب يحزن، وإنا بك أيها الشيخ الهضيبي لمحزنون".
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2.   الأستاذ عمر التلمساني:
قــال عنــه المفكــر والكاتــب الصحفــي اليســاري أحمــد بهــاء الديــن: "تركــت 
ا  وفــاة المرحــوم عمــر التلمســاني مرشــد عــام الإخــوان المســلمين مذاقًــا مــرًّ
لــدى جميــع النــاس، فالفتــرة التــي وقــف فيهــا الرجــل فــي مقدمــة جماعتــه 
مرشــدًا وممثــاً لهــم، تميّــز فيهــا أمــام النــاس بعفــة اللســان، وســعة الأفــق، 
واتســاع الصــدر للحــوار، والأدب الجــم فــي هــذا الحــوار، مهمــا كان خــاف 

الآخريــن معــه".

3.  الأستاذ مصطفى مشهور:
رثــاه العالــم الجليــل الشــيخ حامــد البيتــاوي، خطيــب المســجد الأقصــى، 
أرض  مصــر،  هــي  "هــا  قالــه:  ممــا  وكان  فلســطين،  علمــاء  رابطــة  ورئيــس 
الكنانــة، بــل الأمــة الإســامية، فقــدت علمًــا مــن أعــام المســلمين فــي هــذه 

والدعــوة والسياســة…" الفكــر  قــادة  مــن  قائــدًا  العصــر، فقــدت 

وعشــرات غيرهــم منهــم الأســاتذة: محمــد حامــد أبــو النصــر، محمــد المأمــون 
الهضيبــي، محمــد مهــدي عاكــف، محمــد بديــع، حســن هويــدي، محمــد مرســي، 
محفــوظ نحنــاح، عبــد القــادر بــن قرينــة، أحمــد ياســن، عبــد العزيــز الرنتيســي، 
عصــام العطــار، عبــد اللــه عــزام، محمــد محمــود الصــواف، عبــد الفتــاح أبــو غدة، 
الكــريم الخطابــي، إســحاق فرحــان،  الشــريف، عبــد  الكتاتنــي، كامــل  محمــد 
الأزايــدة،  قطيــش  محمــد  هنيــة،  إســماعيل  مشــعل،  خالــد  الغنوشــي،  راشــد 
أحمــد مفتــي زاده، أســامه التكريتــي، مــريم فرحــات أم نضــال، وكثيــر مــن الــوزراء 
والجزائــر  مصــر  مثــل  الإســامية  الــدول  مــن  كثيــر  فــي  والســفراء  والنــواب 

والكويــت وفلســطين والأردن وإيــران وماليزيــا وأندونيســيا وغيرهــم.
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ثالثًا- الدكاترة والشيوخ علماء الشريعة:

1.  الشيخ محمد الغزالي:
المدرســة  ظــال  "فــي  ســعيد:  اللــه  فتــح  الســتار  عبــد  دكتــور  عنــه  يقــول 
الربانيــة المجاهــدة التــي أسســها الإمــام الشــهيد حســن البنــا تربــى شــيخنا 
 - صــار  ثــم  الكبــار،  رجالهــا  مــع  الدعــوة  أعبــاء  وحمــل  الغزالــي  محمــد 
بفضــل اللــه - علمًــا مــن أعلامهــا، ومضــى يرفــع لواءهــا شــامخًا فــي وجــه 
الاســتبداد والإلحــاد، ويــذود عــن شــرف الإســام بقلمــه ولســانه، ويجلــي 
حقائــق الوحــي الأعلــى، ويقــارع الجاهليــة الطامســة يــوم ضــرب الطغيــان 

علــى أمتنــا ليــاً بهيمًــا«.

2.  الشيخ سيد سابق:
قــال عنــه الأســتاذ مصطفــى مشــهور - المرشــد الخامــس: "إن الشــيخ ســيد 
الإخــوان  فــي  أثّــرت  ومؤلفاتــه  المســلمين،  الإخــوان  بــن  مكانتــه  لــه  ســابق 
وأثْرتهــم وأفادتهــم، وخاصــةً مؤلفــه )فقــه الســنة( الــذي كان ولا يــزال مــن 
المصــادر التــي يرجــع إليهــا الإخــوان، ولــه أثــر طيّــب فــي تربيــة وتكويــن ثقافــة 
الإخــوان الفقهيــة؛ حيــث إن الإمــام الشــهيد حســن البنــا قــد اعتمــد هــذا 

الكتــاب واعتبــره مرجعًــا مــن مراجــع الســنة".

3.  الدكتور يوسف القرضاوي:
أفــكاره  وتميــزت  بكتاباتــه،  الدنيــا  مــأ  الــذي  العالمــي،  الإســامي  المفكــر 
بالوســطية والعمق. قال الأســتاذ الكبير مصطفي الزرقا عن كتابه "الحلال 
والحــرام فــي الإســام": إن اقتنــاء هــذا الكتــاب واجــب علــى كل أســرة مســلمة. 
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وعــن كتابــه "فقــه الــزكاة " قــال العلامــة أبــو الأعلــى المــودودي -: إنــه كتــاب 
هــذا القــرن )أي الرابــع عشــر الهجــري( فــي الفقــه الإســامي، وتبنــى مركــز 
أبحــاث الاقتصــاد الإســامي بجامعــة الملــك عبــد العزيــز بجــدة ترجمتــه إلــى 
اللغــة الإنجليزيــة. كمــا نُقــل إلــى الأورديــة والتركيــة والإندونيســية وغيرهــا.

فرغلــي،  محمــد  الأودن،  محمــد  والشــيوخ:  الدكاتــرة  منهــم  غيرهــم  وعشــرات 
محمــد نايــل، حســن أيــوب، ســعيد حــوى، عبــد الكــريم زيــدان، فيصل مولوي، مناع 
القطــان، محمــد محمــود الصــواف، ســعد المرصفــي، عبــد الســتار فتــح الله ســعيد، 
عبــد الحــي الفرمــاوي، أحمــد العســال، توفيــق الواعــي، مصطفــى الســباعي، عبــد 
الرحمــن البانــي، مصطفــى العالــم، عــوض القرنــي، محمــد عبداللــه الخطيــب، 
عبــد المنعــم تعليب،أحمــد أحمــد شــريت، إبراهيــم النعمــة، إبراهيــم زيــد الكيلانــي، 

وغيرهــم كثيــر علــى امتــداد العالــم الإســامي بفضــل اللــه 9.

رابعًا- الأساتذة الاقتصاديون:

1.  الدكتور عيسى عبده:
التاريــخ يذكــر:  فــي كتابــه أحــداث صنعــت  الأســتاذ محمــود عبــد الحليــم 
كان الأســتاذ المرشــد يحــب عيســى عبــده، ويقربــه ويؤثــره، ويقدمــه دائمًــا 
للحديــث إلــى الإخــوان؛ لأنــه كان محاضــرًا لبقًــا، ومحدثًــا طويــل النفــس، 
وكان عيســى مندمجًــا فــي منظمــات الإخــوان المســلمين. لقــد حقــق اللــه على 
يــدي د. عيســى عبــده إبراهيــم إنشــاء البنــوك الإســامية التــي كانــت أمــاً 
يــراود نفــوس كثيــر مــن المســلمين، وتلــك هــي الثمــرة اليانعــة لجهــوده وجهــود 

إخوانــه وتلامذتــه ومحبيــه فــي العالــم الإســامي.
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2.  الدكتور  محمود أبو السعود:
تحــت  الأعــام"  "وداع  كتــاب  فــي  القرضــاوي  يوســف  الدكتــور  عنــه  يقــول 
عنــوان "العالــم الباحــث الجاهــد المجاهــد فــي الاقتصــاد الإســامي": تعــرف 
علــى دعــوة الإخــوان مبكــرًا، درس الاقتصــاد فــي جامعــة ميســوري، وبعــض 
الجامعــات الأمريكيــة الأخــرى، حصــل علــى شــهادة الدكتــوراه فــي الاقتصــاد 
ــن  مــن كليــة الاقتصــاد بجامعــة لنــدن، وعمــل بعــد ذلــك فــي التدريــس، ثــم عُيِّ
مستشــارًا لجامعــة الــدول العربيــة، وتولــى عــدة مناصــب لتطويــر الأنظمــة 
أفغانســتان، ومصــر، وليبيــا، وماليزيــا، وباكســتان،  فــي كل مــن:  المصرفيــة 
والكويــت، ومستشــارًا لكثيــر مــن البنــوك الإســامية التــي كان لــه إســهام فــي 

تأسيســها، ووضــع معالــم الاقتصــاد الإســامي فــي معاملاتهــا.

3.  يوسف كمال:
نقــاً عــن )موقــع ويكيبيديــا الإخــوان المســلمين(: امتلــك رؤيــة واضحــة وأعمــل عقلــه 
وعلمــه فــي إطــار منهــج آمــن بــه لحــدود العقــل ومعطيــات الوحــي. فــكان 
مشروعه الفكري الذي ضم نحو أربعة عشر كتابًا في الاقتصاد الإسلامي، 
فــي تفســيره  كتابًــا  وواحــد وعشــرين  الفكريــة،  فــي الأعمــال  كتــب  وثلاثــة 
الحضــاري للقــرآن الكــريم الــذي اختتــم بــه أعمالــه العلميــة؛ فــكان أســاتذة 
وإعدادهــم  توجيههــم  فــي  للطــاب  عونًــا  ليكــون  عليــه  يدلــون  الجامعــات 

لرســائل الماجســتير والدكتــوراه والماجســتير فــي الاقتصــاد الإســامي.

ومــن الأســاتذة فــي هــذا المجــال الدكاتــرة: محمــد عبداللــه العربــي، ويوســف 
ومحمــد  عزيــز،  الصديقــي، محمــد  اللــه  النجــار، ونجــاة  أحمــد  القرضــاوي، 
حميــد اللــه، ومحمــد ســائرا، توفيــق الشــاوي، عبــد الحميــد الغزالــي، طاهــر 

عبــد المحســن، وصالــح عشــماوي، وســيد عاشــور، وغيرهــم.
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خامسًا- العلماء وأساتذة الـجامعات:

1.  الدكتور حسين كمال الدين:
المدنيــة  الهندســة  فــي  بكالوريــوس  )موقــع ويكيبيديــا الإخــوان المســلمين(:  عــن  نقــاً 
مــع مرتبــة الشــرف مــن جامعــة القاهــرة 1938م، وماجســتير فــي المســاحة 
قــام  1950م. كمــا  المســاحة التصويريــة عــام  فــي  ثــم دكتــوراه  التصويريــة، 
حســن كمــال الديــن برحــات علميــة أمدتــه بكثيــر مــن المعلومــات والمعرفــة 

فــي عــدد مــن البــاد العربيــة والأوروبيــة والأمريكيــة.

عمــل فــي جامعــة أســيوط أســتاذ كرســي المســاحة والجيوديســية، وكان فــي 
الوقــت نفســه وكيــاً لكليــة الهندســة فــي أســيوط. وعمــل أســتاذًا منتدبًــا فــي 

المعهــد العالــي للمســاحة بالقاهــرة وفــي جامعــة الأزهــر.

كليــة  فــي  المســاحة  لقســم  رئيسًــا  فــكان  الربــاط،  جامعــة  معــه  تعاقــدت 
الهندســة. انتقــل إلــى جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية بالرياض، 
ــن أســتاذًا مشــرفًا  وعُــن عضــوًا فــي هيئــة مشــروع المدينــة الجامعيــة، ثــم عُيِّ
علــى مراكــز البحــوث الفلكيــة، وظــل يعمــل فــي جامعــة الإمــام إلــى مــا قبــل 

وفاتــه بســنتين.

اللجان العلمية التي شارك بها:
عضــو لجنــة المســاحة التصويريــة، عضــو لجنــة إنشــاء كليــة الهندســة بجامعــة 
الأزهر ووضع المناهج الخاصة بها، عضو لجنة إنشــاء المعهد العالي للمســاحة 
بالجامعــات  الأســتاذية  لدرجــة  العلميــة  الترقيــات  لجنــة  عضــو  مصــر،  فــي 
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المصرية، عضو لجنة دراســة المســاحة الجوية بمصلحة المســاحة المصرية، عضو 
لجنــة التحضيــر والمتابعــة لمؤتمــر الفقــه الإســامي بجامعــة الإمــام محمــد بــن 

ســعود الإســامية بالريــاض 1976م.

2.  الدكتور محمود عمر العريني:
نعــت جماعــة "الإخــوان المســلمون" الأســتاذ الدكتــور محمــود عمــر العرينــي 
الإخــوان  لجماعــة  الأول  والرعيــل  والعلــم،  الدعــوة  أعــام  "أحــد  قائلــة: 
الزراعــة جامعــة  بكليــة  والأســتاذ  الأســبق  العــام  الشــورى  وعضــو مجلــس 
الأزهــر. اعتقــل فــي أحــداث عــام 1954م. وبعــد خروجــه مــن الســجن أقــام 
فــي الســعودية عــدة ســنوات حيــث أشــرف علــى مشــروع زراعــة القمــح بالمملكــة 
والــذي حقــق فائضًــا تم تصديــره للخــارج. وبعــد عودتــه إلــى مصــر فــي أوائــل 
التســعينيات مــن القــرن الماضــي تلقــى دعــوة - عــن طريــق الجامعــة - لزيــارة 
الكيــان الصهيونــي فرفضهــا رغــم الضغــوط التــي مورســت عليــه. اعتقــل 
عــام 1995م وأصــدر القضــاء العســكري عليــه حكمًــا بالســجن ثــاث ســنوات 
أمضاهــا كاملــة، وخــرج مــن الســجن ثابتًــا صلبًــا مواصــاً لمســيرته الدعويــة 

بــن إخوانــه، ومســيرته العلميــة بــن طلابــه فــي الجامعــة".

3.  الدكتور أحمد حسنين حشاد:
المســلمين  للإخــوان  العــام  المرشــد  بديــع  الدكتــور محمــد  فضيلــة  نعــى 
الدكتــور حشــاد قائــاً: عنــد اللــه 9 العالــم الجليــل الأســتاذ الدكتــور 
أحمــد حســنين حشــاد، نائــب رئيــس هيئــة المــواد النوويــة الأســبق، وأحــد 
علمــاء برنامــج مصــر النــووي الــذي وافتــه المنيــة اليــوم، بعــد رحلــة علميــة 
متميــزة ومثمــرة. مؤكــدًا أهميــة اقتــداء النشء الصاعد وشــباب الباحثين 

بمســيرة عطــاء الراحــل العظيــم.
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4.   الدكتور محمد بديع:
نقــاً عــن )موقــع ويكيبيديــا الإخــوان المســلمين(: أســتاذ طــب بيطــري جامعــة القاهــرة 
فــرع بنــي ســويف، ثــم رئيــس قســم الباثولوجيــا لدورتــن، ثــم وكيــاً للكليــة 
لشــؤون الدراســات العليــا والبحــوث، ورئيــس هيئــة مجلــة البحــوث الطبيــة 
بالكليــة،  البيئــة  خدمــة  مركــز  إدارة  مجلــس  ورئيــس  بالكليــة،  البيطريــة 
جمعيــة  إدارة  مجلــس  ورئيــس  الباثولوجيــا،  بقســم  متفــرغ  أســتاذ  ثــم 
علــى  البيطــري  الطــب  لكليــات  الإكلينيكيــة  والباثولوجيــا  الباثولوجيــا 
البيطريــن  للأطبــاء  العامــة  النقابــة  عــام  وأمــن  الجمهوريــة،  مســتوى 

واحــدة. لــدورة  الطبيــة  المهــن  نقابــات  وأمــن صنــدوق اتحــاد  لدورتــن، 

قــام بإنشــاء المعهــد البيطــري العالــي بالجمهوريــة العربيــة اليمنيــة )صنعــاء( 
خلال فترة الإعارة من 1982 - 1986م، وإنشاء المزرعة الداجنة والحيوانية 
وإنشــاء  العربيــة،  للغــة  الدراســية  المناهــج  ترجمــة  وكذلــك  بهــا،  الخاصــة 

متحــف علمــي وأقســام علميــة بالمعهــد البيطــري.

وتم إدراج اســم الدكتــور محمــد بديــع ضمــن أعظــم مائــة عالــم عربــي 
فــي الموســوعة العلميــة العربيــة التــي أصدرتهــا هيئــة الاســتعلامات 

المصريــة 1999م.

وهنــاك عــدد هائــل مــن الصعــب حصــره، أذكــر منهــم: حســان حتــوت، حلمــي 
حتــوت، مصطفــى الســباعي، توفيــق الشــاوي، يوســف القرضــاوي، إبراهيــم أبــو 
النجــا الجــزار، رشــاد بيومــي، زغلــول النجــار، أحمــد القاضــي، عبــد الحميــد 
الغزالــي، محمــد البلتاجــي، محمــد علــي بشــر، عصــام حشــيش، توفيــق الواعــي، 
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جابــر قميحــة، ســعد المرصفــي، عبــد الحميــد القضــاة، عبــد الحــي الفرمــاوي، 
عبــد الســتار فتــح اللــه ســعيد، محمــود أبــو زيــد، وغيرهــم مئــات مــن الأكاديميــن 

العلمــاء بالجامعــات ومراكــز الأبحــاث فــي كافــة التخصصــات.

سادسًا- النخب المهنية ورجال الأعمال:

1.  الدكتور الطبيب أحمد الملط:
علــى  وحصــل  الطــب  كليــة  دخــل  )موقــع ويكيبيديــا الإخــوان المســلمين(:  عــن  نقــاً 
بقائــه  رغــم  دكتــوراه   2 علــى  1946م، وحصــل  بكالوريــوس الجراحــة ســنة 
احــن الملكيــة ببريطانيــا.  بالمعتقــل لســنوات، كمــا حصــل علــى زمالــة الجرَّ
الملــط متمثلــةً فــي تأســيس الجمعيــة الطبيــة  أبــرز جهــود الدكتــور  كانــت 
الإســامية فــي مصــر أوائــل الثمانينيــات، وعمــل علــى نجاحهــا، كمــا أنشــأ 
فــي  نظيراتهــا  نافســت  والتــي  وخارجهــا،  مصــر  داخــل  أخــرى  فروعًــا  لهــا 
العالــم العربــي والإســامي، وكان لــه دور بــارز فــي قضيــة البوســنة والهرســك 
عــن طريــق لجنــة الإغاثــة، ولــم تقتصــر جهــود الدكتــور الملــط علــى مجــال 
الطــب وحســب، بــل عمــل علــى تربيــة جيــل الأطبــاء المســلمين العاملــن فــي 

مختلــف المياديــن، والذيــن كان لهــم بعــد ذلــك دور بــارز فــي نقابتهــم.

2.  المهندس حلمي عبد المجيد:
نقــاً عــن )موقــع ويكيبيديــا الإخــوان المســلمين(: يعتبــر المهنــدس حلمــي عبــد المجيــد مــن 
مؤسســي بنــك فيصــل الإســامي المصــري وعضــو مجلــس إدارة وعضــو الهيئــة 
التنفيذيــة للبنــك، ومــن مؤسســي بنــك التقــوى وعضــو مجلــس إدارتــه، وعملــه 
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الهندسي في أبحاث أساسات المنشآت، وعمل في توسيع الحرم النبوي الشريف 
عــام 1953م، ومديــر عــام لعــدة مشــروعات كبــرى منهــا: مطــار القاهــرة الدولــي، 
توســيع قنــاة الســويس، مشــروعات ســيناء، وشــارك فــي تأســيس شــركة "المقاولــون 
العــرب عثمــان أحمــد عثمــان" بمصــر ونائبًــا لرئيــس مجلــس إدارتهــا، وســاهم فــي 
إنشــاء جميــع فروعهــا الخارجيــة، ثــم تركــز عملــه كمديــر عــام لمشــروعات الشــركة 
فــي ليبيــا والســعودية والكويــت وأبــو ظبــي، وبعــد ســن التقاعــد عــن مستشــارًا 
فنيًــا للشــركة. منــح وســام الاســتحقاق مــن الطبقــة الأولــى عــام 1975م، كمــا 

منــح وســام العلــوم والفنــون مــن الطبقــة الأولــى عــام 1980م.

3.  الدكتور أحمد القاضي:

نقــاً عــن )موقــع ويكيبيديــا الإخــوان المســلمين(: ذهــب القاضــي إلــى الولايــات المتحــدة عــام 
1965م بعــد أن أنهــى دراســة الطــب فــي النمســا، وبــدت أول مظاهــر شــهرته 
مــن خــال عملــه كجــراح قلــب، وأصبــح أبــرز جراحــي القلــب لفتــرة طويلــة مــن 
الزمن، كما وضع عددًا من المفاهيم الشــاملة في مجال الطب الإســامي .كما 
أنــه أدى دورًا حيويًــا فــي تأســيس العديــد مــن المنظمــات الإســامية بالولايــات 
"شــيكاغو  جريــدة  عنــه  قالــت  الشــمالية.  أمريــكا  دول  مــن  وغيرهــا  المتحــدة 
الولايــات  فــي  المســلمين  الإخــوان  جماعــة  إن  اليوميــة:  الأمريكيــة  تربيــون" 
المتحــدة الأمريكيــة تأسســت علــى يــد الدكتــور أحمــد القاضــي "الجــراح الشــهير 

والطبيــب الخــاص للملــك فيصــل".

4.  الأستاذ يوسف ندا:
نقــاً عــن )الجزيــرة نــت(: رجــل أعمــال مصــري مــن أبــرز قــادة الإخــوان المســلمين 
فــي الخــارج، اتهمــه الرئيــس الأميركــي "بــوش الابــن" بدعــم الإرهــاب، فجمــدت 
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أموالــه ووضــع رهــن الإقامــة الجبريــة، وحققــت معــه عــدة جهــات اســتخباراتية، 
ثــم خــرج بريئًــا. 

وبــا شــك يوجــد عشــرات الآلاف مــن المهنيــن ورجــال الأعمــال فــي كافــة هــذه 
التخصصات في كل نواحي العمل في المؤسســات الطبية والهندســية والزراعية 

والقانونيــة والاقتصاديــة والتعليميــة، ومــا إلــى ذلــك مــن مؤسســات المجتمــع.

سابعًا- الأساتذة رجال القانون والقضاء:

1.  المستشار عبد القادر حلمي:
نقلً عن )موقع ويكيبيديا الإخوان المسلمين(: عاش الرجل حتى ما يقرب من نهاية العقد 
الثامــن مــن عمــره فــي هــدوء ورحــل فــي هــدوء. ولعــل هــذا هــو دأب رجــال القضــاة 
يعملــون فــي صمــت ويبتعــدون عــن الأضــواء. ســجن مــع إخوانــه بعــد تمثيليــة 
المنشــية 1954م، وظــل ثابتًــا علــى عهــده صابــرًا محتســبًا حتــى خــرج مــع إخوانــه 
فــي الســبعينيات، وســافر إلــى الكويــت، ورحــل فــي هــدوء كمــا عــاش، عــام 2011م.

2.  المستشار الشهيد عبد القادر عودة:
الدكتور صلاح عبد الحق يقول عنه: "وجه الأستاذ البنا الأستاذ "عبد القادر 
عــودة" أن يكتــب فــي "التشــريع الجنائــي فــي الإســام"، وذلــك عندمــا وجــد فيــه 
الهمــة والتجربــة والخبــرة والفقــه وحســن الدرايــة بالقانــون الوضعــي والتــراث 
الفقهــي، فوجهــه أن يكتــب هــذا الكتــاب "التشــريع الجنائــي فــي الإســام" الــذي 
ا والــذي تقــدم فيــه النــاس رســائل الدكتــوراه  أصبــح مــن الكتــب المشــهورة جــدًّ

حتــى الآن.
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3.  محمد المأمون الهضيبي:
يقــول عنــه  الأســتاذ لاشــن أبــو شــنب: قــد كان لــه رأي صائــب فــي أغلــب الأحيــان 
فــي القضايــا التــي تنشــأ نتيجــة الصراعــات الداخليــة والخارجيــة فــي المجتمــع، 

وكان صاحــب نظــرة واعيــة متفحصــة فــي المشــكلات السياســية.

4.  الدكتور توفيق الشاوي )1918م - 2009م(:
حصــل علــى ليســانس الحقــوق مــن جامعــة القاهــرة بتفــوق وكان ترتيبــه الثاني، 
ثــم الدكتــوراه مــن جامعــة باريــس، وعمــل مدرسًــا بجامعــة القاهــرة، وأســتاذًا 
لمحكمــة  الأعلــى  بالمجلــس  مستشــارًا  ثــم  الخامــس،  محمــد  الملــك  بجامعــة 
ــا للبرلمــان المغربــي، وعمــل مديــرًا للمؤتمر  النقــض المغربيــة، ثــم مستشــارًا قانونيًّ
الإقليمــي لمكافحــة الجريمــة لــدول الشــرق الأوســط، ومستشــارًا قانونيًــا لوفــد 
الجامعــة العربيــة لــدى هيئــة الأمم المتحــدة، وأســتاذ الفقــه المقــارن فــي جامعــة 

الملــك عبــد العزيــز بجــدة، وعضــوًا بالمجلــس الأعلــى لجامعــة الريــاض.

وعمــل الدكتــور توفيــق الشــاوي علــى ترســيخ الفكــر الإســامي فــي المؤسســات 
الاقتصادية؛ فبتكليفٍ من الملك فيصل - شارك في إعداد اتفاقية تأسيس 
بنــك فيصــل الإســامي  فــي تأســيس  ثــم شــارك  البنــك الإســامي للتنميــة، 
بالخرطــوم، ثــم القاهــرة، وبقــي عضــوًا بمجلــس إدارة هــذا البنــك عشــر ســنوات.

ابتــداءً مــن  المنــارات وإدارتهــا،  كمــا اهتــم بالتربيــة والتعليــم؛ فأنشــأ مــدارس 
الدوليــة  العربيــة الإســامية  للمــدارس  العالمــي  وأنشــأ الاتحــاد  1971م،  عــام 
الــذي أنشــئ تحــت إشــراف منظمــة المؤتمــر الإســامي وحكومــة المملكــة العربيــة 
العالمــي للمــدارس  1976م، وأصبــح عضــوًا مؤسسًــا بالاتحــاد  الســعودية عــام 
العربيــة والإســامية الدوليــة، وهــو الاتحــاد الــذي يتمتــع بصفــة عضــو مراقــب 

بمنظمــة المؤتمــر الإســامي وجامعــة الــدول العربيــة.
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ومنهم الأساتذة المستشارون:

- فيصل مولوي.- حسن الهضيبي.
- صالح أبو رقيق.- فتحي لاشين.

- منير الدالة.- سالم البهنساوي.
- محمد هلال، وغيرهم.- توفيق الشاوي.

ثامنًا- الأساتذة الأدباء والشعراء:

1.  الأستاذ الشاعر جمال فوزي:
يقــول عنــه الأســتاذ عمــر التلمســاني: " أنــت ثائــر علــى الظلــم إذا اســتعرضته 
معــك.. وأنــت أســوان مــع الحزانــى إذا مــرَّ بهــم أمــام خاطرك..وأنــت غاضــب علــى 
الظلــم، كاره لــه إذا شــاهدت مــن خــال الشــعر أيديهــم تعلــو باللهــب، وتنــزل 
محترقــة. أنــت معــه فــي كل مــا أراد منــك أن تكــون معــه فيــه، وهــذا هــو الصــدق 

فــي القــول".

2.  الأستاذ الشاعر عبد الحكيم عابدين:
يقــول الأســتاذ محمــود عبــد الحليــم فــي كتابــه "الإخــوان المســلمون أحــداث صنعــت 
التاريخ": كان مدير الجامعة أحمد لطفي الســيد، وعميد كلية الآداب طه حســن، 
وســرعة  الأدبــي  نضوجــه  بحكــم  عابديــن  الحكيــم  عبــد  للطالــب  يأنــس  كلاهمــا 

بديهتــه ونزعتــه الشــعرية الأصيلــة؛ حتــى إن طــه حســن كان يطارحــه الشــعر.

3.  الأستاذ الأديب نجيب الكيلاني:
قــال الأديــب نجيــب محفــوظ فــي مجلــة المصــور - عــدد أكتوبــر 1989م: "إن 
نجيــب الكيلانــي هــو منظّــر الأدب الإســامي الآن"؛ ذلــك لأن مقولاتــه النقديــة، 
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حجمهــا  لهــا  أدبيــة  نظريــة  ملامــح  تشــكل  والقصصيــة  الروائيــة  وأعمالــه 
الإســامي"  الأدب  "آفــاق  حــول  دراســاته  عززتهــا  التــي  القويــة،  وشــواهدها 
و"الإســامية والمذاهــب الأدبيــة"، و"الأدب الإســامي بــن النظريــة والتطبيــق 
الإســامية". القصــة  فــي  الذاتيــة  وتجربتــي  الإســامي،  الأدب  إلــى  ومدخــل 

وأيضًا من الأدباء والشعراء:

- يوسف القرضاوي.- سيد قطب.
- عمر بهاء الدين الأميري.- جابر قميحة.

- يوسف العظم.- أحمد حسن الباقوري.
- محمد يوسف المحجوب.- عبد الرحمن الساعاتي.

- طنطاوي جوهري.- أمينة قطب.
- بدر الدين الجارم.- سعد سرور.

- محمد صيام.- إبراهيم المقادمة.
- على متولي، وغيرهم.- جمال فوزي.

تاسعًا- الإعلام والصحافة:

1.  الأستاذ صالح عشماوي:
يقول عنه المستشار عبد الله العقيل: "لقد كان بحقٍّ رائدَ الصحافة الإسلامية؛ 
حيــث قــام بتطويرهــا، وبــذل كل جهــد مســتطاع لتحويلهــا مــن صحافــة تقليديّــة 
إلــى صحافــة حديثــة، ملتزمــة بمنهــج الإســام، ومســتفيدة مــن الفــن الصحفــي 
المعاصــر، الــذي يُعنَــى بالإخــراج والخبــر والتحقيــق الصحافــي، ويتابــع الأحــداث 

ويحللهــا ويعلّــق عليها".
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2.  الأستاذ جابر رزق:
ــني  يقــول عنــه الأســتاذ الكبيــر أنــور الجنــدي: "رحــم اللــه ذلــك الوجــه السَّ
الــذي كان يشــع دائمًــا بالإيمــان والإخــاص والســماحة التــي علمهــا الإســام 
الدعــوة  مــن علامــات  رزق علامــة مضيئــة  كان جابــر  فقــد  وأهلــه،  لأبنائــه 
الإســامية فــي جيــل جــاء بعــد جيــل الــرواد، ولكنــه تعلــم الكثيــر وقــدم الكثيــر 
فــي فتــرة مــن أشــد فتــرات الامتحــان والابتــاء، ولقــد اســتطاع أن يمتلــك 
الإســامي،  الصحفــي  البيــان  فهــم  علــى  بارعــة  وقــدرة  نقيًــا طاهــرًا،  قلمًــا 
جاريًــا علــى نفــس الخــط الــذي رســمه الإمــام الشــهيد حســن البنــا، والــذي 

حمــل لــواءه كتّــاب الإســام وصحافيــوه". وغيرهــم أذكــر منهــم الأســاتذة:

- محسن راضي.- صلاح عبد المقصود
- أحمد عز الدين.- بدر محمد بدر.

- حازم غراب.- إبراهيم المصري.
وغيرهم كثير في الصحافة والتلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي.

عاشرًا- القادة العسكريون:

1.  الصاغ محمود لبيب:

نعتــه الهيئــة العربيــة العليــا بفلســطين: تنعــي الهيئــة العربية العليا بفلســطين 
ــب قائــد منظمــة  ــك لبي ــود ب بالحــزن والأســى المجاهــد الكبيــر الصــاغ محم
الشــباب العربــي الفلســطيني وقائــد المتطوعــن فــي حــرب فســطين. والهيئــة 
العربيــة العليــا تعــرب عــن شــديد أســفها وعميــق حزنهــا للخســارة الفادحة التي 

أصابــت مصــر وفلســطين بوفــاة هــذا القائــد المجاهــد المخلــص لأمتــه ووطنــه.
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2.  الأستاذ كامل إسماعيل الشريف:

يقــول عنــه المستشــار عبــد اللــه العقيــل: "ولــد بمدينــة العريــش والتحــق 
بجماعــة الإخــوان المســلمين فــي 1947م فــي "يافــا"، وعندمــا ذهــب الإمــام 
قائــدًا  واختــاره  عليــه،  تعــرّف  فلســطين  إلــى  المتجهــة  الكتيبــة  مــع  البنــا 
لكتائــب الإخــوان المســلمين، واختيــر ليكــون أحــد أفــراد النظــام الخــاص، 
كمــا اختــارت القيــادة الإخوانيــة كامــل الشــريف ليكــون أحــد قيــادات العمــل 
الفدائــي ضــد القــوات البريطانيــة فــي قنــاة الســويس. ولــم يقتصــر المجاهــد 
ــف كتــاب )الإخــوان المســلمين  علــى هــذه الأعمــال، بــل ســاهم بالكتابــة، فألَّ

فــي حــرب فلســطين(، و )المقاومــة الســرية فــي قنــاة الســويس( ".

3.  الفريق عبد المنعم عبد الرؤوف:

ذكــر عنــه الأســتاذ صــاح شــادي فــي مذكراتــه: "توجــه عبــد المنعــم عبــد الرؤوف 
علــى  بنــاء  بالإســكندرية  الملــك  قصــر  محاصــرة  إلــى  العســكرية  بوحداتــه 
تعليمــات )قيــادة الجيــش والإخــوان(، ولــم يتخلــف عــن دوره كجنــدي حينمــا 
اســتدعي لأداء واجبــه فــي حصــار القصــر، ولــم يعقــه عــن أداء دوره صراعــه 
مــع جمــال عبــد الناصــر عندمــا أضــاف )جمــال( إلــى الحركــة ضباطًــا مــن كل 
لــون وجنــس للتفــرد بالســلطة وإبعــاده عــن النظــام الــذي أقامــه وأعــده بنفســه 

ورواه بعرقــه وبنــاه بجهــده". وغيرهــم مــن الضبــاط:

- اللواء أبو المكارم عبد الحي.- معروف الحضري.
- محمد فلفل.- محمود عبده.

- إبراهيم شرف، وغيرهم.
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حادي عشر- الفدائيون في فلسطين وقناة السويس:

1.  الشيخ الشهيد محمد فرغلي:
<  يقــول عنــه الأســتاذ حســن البنــا: "هكــذا يكــون الرجــال المســلمون فــي 

مواضــع المســؤولية".

<  وقــال عنــه الأســتاذ كامــل الشــريف: لقــد قُتــل الشــيخ فرغلــي بعــد ذلــك 

بأيــدٍ مصريــة، ولعــل الذيــن اســتباحوا دمــه، أرادوا أن يبعــدوه عــن طريــق 
مجدهــم، ولــو أدركــوا أنهــم صنعــوا منــه شــهيدًا خالــدًا، وأقامــوا منــه مثــالًا 
الكثيــرة مــن الإخــوان، ومــن طــاب الحــق،  ــا ســيظل يهيــب بالجمــوع  حيًّ
ليكافحــوا الباطــل حيثمــا وجــدوه، ولــو أدركــوا أنهــم وضعــوا بفعلتهــم هــذه 
اســمًا جديــدًا فــي قائمــة الأســماء اللامعــة مــن شــيوخ الإســام والمجاهديــن 
مــن أمثــال: ابــن تيميــة، وســعيد بــن جبيــر، وعمــر المختــار، وحســن البنــا، ولــو 

أنهــم أدركــوا ذلــك كلــه، لربمــا تــرددوا كثيــرًا فــي قتلــه -.

2.  الشهيد يوسف طلعت:
ــم )المقاومــة الســرية فــي قنــاة  <  ذكــره الأســتاذ كامــل الشــريف فــي كتابــه القيِّ

الســويس( بقولــه: "إن مــن أقــوى تشــكيلاتنا الســرية لمقاومــة الإنجليــز كانــت 
فــي منطقــة الإســماعلية التــي يرأســها داعيــة مُحنّــك، عظيــم الخبــرة هــو 
الشــيخ محمــد فرغلــي، كمــا يســاعده مغامــر جســور هــو يوســف طلعــت، 

وعــدد مــن الشــباب المســلم الواعــي.

<  كتــب عنــه )موقــع قصــة الإســام(: هــو الأخ الكــريم، والمجاهــد الصــادق، والجنــدي 

ف  الملتزم، والبطل الجســور، وهو مُبْدع مُبْتكر، واســع الحيلة، يُحســن التصرُّ
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طلعــت  يوســف  عــن  الحديــث  إن  المشــكلات،  عــاج  فــي  ويســرع  الأزمــات،  فــي 
نمــوذج  فهــو  مقــالات،  إلــى  وليــس  كتــب  إلــى  يحتــاج  وبطولاتــه  وشــخصيته 
فريــد مــن البطولــة، قــلَّ أن يجــود الزمــان بمثلــه، ومــن عرفــه عــن قــرب يعــرف 
ف هــذه الدعــوة المباركــة التــي أسســها الإمــام الشــهيد  عنــه الكثيــر، ممــا يُشــرِّ
الرجــال  مــن  الفــذّة  النمــاذج  هــذه  مدرســتها  فــي  جــت  وتخرَّ البنــا،  حســن 
الذيــن صدقــوا مــع اللــه فــي عهدهــم وبيعتهــم أرواحهــم للــه وفــي ســبيل اللــه.

3.  الأستاذ عبد الرحمن البنان:
نقــاً عــن )موقــع ويكيبيديــا الإخــوان المســلمين(: اســم مجهــول لــدى قطــاع كبيــر مــن شــباب 
الحركــة الإســامية إلا أن بطحــاء فلســطين تعــرف جهــاده علــى أرضهــا عــام 
1948م، وهــو ابــن ســتة عشــر عامًــا، كمــا تعرفــه صحــراء القنــال حينمــا هــب مــع 

إخوانــه للتصــدي للمحتــل الإنجليــزي عــام 1951م.
ومن هؤلاء الفدائيين أيضًا:

- أحمد المنيسي.- عمر شاهين.
- إبراهيم سلمو.- عادل غانم.

- سامي بدوي. - أبو الفتوح عفيفي.
- ومئات غيرهم مما يحتاج إلى بحث مفصل.

ثاني عشر- من شهداء الإخوان المسلمين:
قبــل عــام 1948م، منهــم: محمــد عبــد الرحيــم الأنصــاري - عنانــي أحمــد -	

عــواد - صــادق ســعد مرعــي.



196

دعوة المجتمع .. عند الإخوان المسلمين

شهداء فلسطين 1948م: حوالي 100 شهيد.-	
شهداء 1949م: حسن البنا، أحمد خليل شرف الدين.-	
شهداء المقاومة في قناة السويس: عمر شاهين، أحمد المنيسي، عادل غانم.-	
شــهداء محنــة 1954م: عبــد القــادر عــودة، محمــد فرغلــي، يوســف طلعــت، -	

إبراهيــم الطيــب، محمــود عبــد اللطيــف، الهنــداوي دويــر.
شهداء مذبحة ليمان طرة 1957م: 21 شهيدًا. -	
شــهداء محنة 1965م: ســيد قطب، محمد هواش، عبد الفتاح إســماعيل، -	

وتحــت التعذيــب استشــهد كثيــرون منهــم؛ محمــد عــواد، بــدر الديــن شــلبي، 
إســماعيل الفيومــي، محمــد منيــب، محمــد عبــد اللــه، زكريــا المشــتولي، 

فــاروق المنشــاوي.

شهيد اعتقالات 1981م: كمال السنانيري.-	
شهداء حكم مبارك: شهيدان، منهما الدكتور أكرم الزهيري. -	
شهداء رابعة والنهضة وغيرهما عام 2013م: يتعدى 2000 منهم:-	

عمــار محمــد بديــع، أســماء محمــد البلتاجــي، أحمــد ضيــاء فرحــات، خــاد 
محمــد أســامة، وغيرهــم.

شهداء الأحكام الظالمة: أحمد وهدان، وغيره.-	
شهداء الرئاسة عام 2019م: د. محمد مرسي، عبد الله محمد مرسي.-	
شهداء السجون )الإهمال الطبي( بعد 2013م إلى2020م، منهم:-	

فريد إسماعيل، محمد الفلاحجي، وعشرات غيرهم.
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ثالث عشر- الأساتذة المدرسون والمربون:

1.  الأستاذ أحمد حسانين:
ــا وقائــدًا لا يخشــى فــي اللــه  <  قــال عنــه الدكتــور محمــود عــزت: "كان مربيًّ

عنــه شــجاعته  عُــرف  لهــم،  الصــدر  واســع  إخوانــه،  إلــى  ودودًا  لومــة لائــم، 
وصدقــه". وتواضعــــه 

<  قــال عنــه أحمــد ســيف الإســام حســن البنــا: "إن والــده الإمــام الشــهيد كان 

يختــار الفقيــد للمهــام الصعبــة، وكان إذا قابلــه أمــر شــاق يريــد أن يكلــف بــه 
أحــدًا فإنــه يقــول: اتصلــوا بأحمــد حســانين فهــو أهــل لهــا".

2.  محمد عمارة:

نقــاً عــن )ويكيبيديــا الإخــوان المســلمين(: "عمــل مدرسًــا وكان مربيًــا مــن طــراز خــاص، 
مربيًــا بالقــدوة تتعلــم مــن ســلوكياته ومواقفــه الكثيــر؛ حيــث كان - قليــل 
ــر  الــكلام، وكان يســتنطق مــن أمامــه بمــا يريــد أن يقــول، وكان كثيــرًا مــا يذكِّ
بمواقــف الأخــوة والحــب فــي اللــه التــي عايشــها مــع إخوانــه فــي رحلتــه الطويلــة 
مــع جماعــة الإخــوان المســلمين، وكان صلبًــا فــي الحــق لا يخشــى فــي اللــه لومــة 
مــت مــن الإخوان المســلمين؟،  لائــم، زاهــدًا لا يضــع للدنيــا اعتبــارًا، سُــئل مــاذا تعلَّ
الســجون  فــي  ــا  عمليًّ عشــته  وهــذا  التكافــل  الإخــوان  مــن  مــتُ  "تعلَّ فقــال: 
مــتُ مــن الإخــوان حبهــم لــكل النــاس حتــى المعارضــن لهــم،  والمعتقــات، وتعلَّ
مــتُ منهــم أن الأمــور كلهــا بيــد اللــه  مــتُ منهــم الصبــر علــى الشــدائد، وتعلَّ وتعلَّ

لا بيــد البشــر".
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3.  محمد الدسوقي بقنينة:

<  كتــب )إخــوان ويكــي(: يحكــي لنــا أحــد الإخــوان عــن موقــف لــه مــع الأخ الدســوقي: 

"يقــول أحــد تلامذتــه كنــا صغــارًا وكان دائمًــا يستشــيرنا، فقــد تقــرر أن يزورنــا 
الداعيــة الكبيــر عبــد البديــع صقــر ليلقــي محاضــرة فــي إحــدى الحفــات.. 
فــي شــبرا ونقيــم  لــو يأتــي عندكــم  رأيــك  "إيــه  فيســألني الأســتاذ الدســوقي: 
الحفــل فــي مســجد الإفلاقــي" - ولا تســألني عــن إحساســي فــي هــذه اللحظــة.. 
هــذا الرجــل بهــذه الســن وهــذا التاريــخ وتلكــم الخبــرة عندمــا يطلــب رأينــا نحــن 
الصغــار فهــو ينفــض عنــا الإحســاس بالدونيــة والصغــر، فيعطينــا الشــعور بأننــا 
كبــار ورجــال ولنــا رأى يُؤخــذ بــه.. ويكلفنــي بالإشــراف علــى هــذا الحفــل.. ويأتــي 
اليــوم.. ويمتلــئ المســجد والشــوارع المحيطــة بــه بالجماهيــر المســلمة.. ويطــول 
الوقــت ولا يحضــر الشــيخ عبــد البديــع صقــر والوقــت يمــر التاســعة ثــم العاشــرة 
وظهــرت علــي علامــات القلــق والارتبــاك.. وأنظــر للأســتاذ محمــد الدســوقي 
فــإذا بــه لا يكتــرث ولا يهتــم، وأذهــب إليــه والدمــاء تــكاد تنفجــر مــن وجهــي.. 
فيقــول ببســاطة: أي حــد مــن إخوانــك يقــول كلمــة.. ويبــدو أن النــاس كانــوا 
فرحــن ولــم يشــعروا بمــا أشــعر بــه - ثــم جــاء الأســتاذ عبــد البديــع وبرؤيتــه 
هــدأت نفســي واســترحت وأكملنــا الحفــل حتــى نهايتــه وكان تعقيــب الأســتاذ 
الدســوقي فــي جملتــن فقــط: "ليــه هــو عبــد البديــع صقــر هــو اللــي حيمشــي 
الدعــوة.. الكلمــة الصادقــة فقــط هــي التــي تمشــي بهــا الدعــوة!" كل المشــكلة أنــي 
كنــت خايــف أحســن يكــون الشــيخ عبــد البديــع نــام فــي القطــار واســتمر فيــه إلــى 

الإســكندرية ولــم ينــزل دمنهــور".

<  نقــاً عــن موقــع )إخــوان ويكــي(: يحكــي لنــا أحــد الإخــوان عــن موقــف لــه مــع الأخ 

الدســوقي، فيقــول : ذهبــت إلــى دار الدعــوة بدمنهــور - بيــت الحــداد - لأحضــر 
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لقــاءً هنــاك، وكان الوقــت وقــت امتحانــات فأخبرنــي الأخ النوبتجــي أن اللقــاء 
فــي المكتــب الصغيــر خلــف مســجد الشــوربجي، وأنــا فــي طريقــي إلــى هنــاك 
قابلــت أحــد الإخــوان والــذي ســألني عــن وجهتــي.. فأخبرتــه.. فــإذا بــه يغضــب 
غضبًــا شــديدًا مُخبــرًا إيــاي أن هــذا اللقــاء كبيــر عليــك ولا يناســبك.… واشــتد 

علــيّ فــي الحديــث..

اســتقبالًا  الدســوقي  محمــد  الأســتاذ  قابلنــي  المكتــب  إلــى  وصلــت  وعندمــا 
طيبًــا ولكنــي لاحظــت أن اللقــاء خــاص وليــس لــي أن أحضــر فعــاً وانتظــرت 
وعلــم  حــدث..  مــا  بــكل  مســؤولي  وأخبــرت  الفــور..  علــى  وانصرفــت  فرصــة 
الأســتاذ محمــد بمــا حــدث قبــل ذهابــي لمكتــب الشــوربجي.. وبعــد فتــرة أبلغنــي 
مســؤولي بــأن الأســتاذ محمــد منتظرنــي بالمكتــب الســاعة 3 عصــرًا وقــت الراحــة 
بالمكتــب.. وذهبــت إليــه فــإذا بــه يســتقبلني وقــد أعــد لــي الشــاي واعتــذر لــي أنــا 
الأخ الصغيــر قائــاً: يــا بنــي أنــا مــش عــارف أبــدأ معــاك إزاي.. يــا بنــي ليــس 
فــي دعوتنــا كبيــر وصغيــر وليــس عندنــا مــا نخفيــه وأخــوك أخطــأ فــي حقــك - 
وظــل الأســتاذ محمــد يعتــذر ويعتــذر ويشــرح لــي ويتكلــم عــن الدعــوة ويسترشــد 
بالآيــات والأحاديــث وفــي النهايــة يرجونــي - أنــا الشــاب الصغيــر - ألا يكــون فــي 

نفســي شــيء مــن الأخ المســؤول الــذي اشــتد علــىيَّ فــي الحديــث.
ومن الأساتذة المربين أيضًا:

مصطفى مشهور.-	عمر التلمساني.-	حسن البنا.-	
عباس السيسي.-	صبري عرفة الكومي.-	محمد العدوي.-	
سعد لاشين.-	طلعت الشناوي.-	محمود أبو رية.-	
سعد صيام.-	لاشين أبو شنب.-	أحمد البس.-	
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أبو الحمد ربيع.-	حسن الدسوقي.-	أسعد زهران.-	
عبد الفتاح إسماعيل.-	فتحي الخولي.-	حسن عليان.-	
مبروك هنيدي.-	فرج النجار.-	محمود شكري.-	
مبارك عبد العظيم.-	محمود الجميعي.-	

-  يقول الأستاذ محمود عساف في مذكراته:
"مــا مــن مــرة لقيــت رجــل أعمــال ناجــح، أو موظــف يشــار إليــه بالبنــان، وســألته 
عمــا إن كان فــي صــدر شــبابه مــن الإخــوان المســلمين، إلا ووجــدت المئــات مــن 
هــؤلاء الذيــن طبقــوا مبــادئ حســن البنــا فــي حياتهــم فنالــوا بهــا النجــاح فــي 

الدنيــا، وجزاؤهــم عنــد اللــه إن شــاء اللــه".

وأكــرر أن هــذا "غيــض مــن فيــض" وإنمــا هــذا جهــد فــردي، والموضــوع بمثــل هــذا 
التبويــب يحتــاج إلــى جهــد الباحثــن المتخصصــن.

< < <
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وفي الختام

في أي مرتبة عمل نحن الآن؟
لقد تحدث الأستاذ البنا في رسالة "التعاليم" عن مراتب العمل..

فقال )بتصرف(:

مراتب العمل التربوي المطلوبة من الأخ الصادق: 

	1 إصلاح نفسه..
	2 تكوين بيت مسلم..
	3 إرشاد المجتمع..
	4 تحريــر الوطــن بتخليصــه مــن كل ســلطان أجنبــي - غيــر إســامي - سياســي .

أو اقتصــادي أو روحــي.
	5 إصلاح الحكومة حتى تكون إسلامية بحق..
	6 إعادة الكيان الدولي للأمة الإسلامية..

	7 أستاذية العالم بنشر دعوة الإسلام في ربوعه..

أخ  كل  وعلــى  متحــدة  الجماعــة  علــى  تجــب  الأخيــرة  الأربعــة  المراتــب  وهــذه 
باعتبــاره عضــوًا فــي الجماعــة، ومــا أثقلهــا تبعــات ومــا أعظمهــا مهمــات، يراهــا 
النــاس خيــالًا ويراهــا الأخ المســلم حقيقــة، ولــن نيــأس أبــدًا، ولنــا فــي اللــه أعظــم 

)يوســف:21(. قح  {  فم  فخ  فح  فج  غم  غج   عم  }عج  الأمــل 
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 ما قام به الأستاذ "البنا" وجماعـة الإخوان تربويًا
على مدى يقــارب المــائة عــــام

إو إحصــاء ولكــن بجهــدي  الموضــوع بإيجــاز ومــن غيــر حصــر  لهــذا  ســأتعرض 
الفــردي وعلــى مــا تســعفني الذاكــرة ومــن غيــر إكثــار مــن النقــول - وهــي كثيــرة - 
وأتصــور باســتعراض هــذا الأمــر - إن شــاء اللــه تعالــى - يمكننــا أن نعــرف فــي أي 

مرتبــة عمــل نحــن الآن.

أولًا: مرتبة تربية الفرد
يقول الإمام البنا: "إذا وُجدَ المسلم الصحيح وُجدَت معه أسباب النجاح جميعًا".
ويحــدد صفــات الأخ المســلم فيقــول: "إصــاح نفســه حتــى يكــون: قــوي الجســم، 
العقيــدة، صحيــح  الكســب، ســليم  علــى  قـــــادرًا  الفكــر،  متــن الخلــق، مثقــف 
العبــادة، مجاهــدًا لنفســه، حريصًــا علــى وقتــه، منظمًــا فــي شــؤونه، نافعًــا لغيــره، 

وذلــك واجــب كل أخ علــى حدتــه".

وحدد صفات الأخ المجاهد في عشر صفات هي:
الفهــم، الإخــاص، العمــل، الجهــاد، التضحيــة، الطاعــة، الثبــات، التجــرد، 

الأخــوة، الثقــة".

لقــد كان اهتمــام الإخــوان بتربيــة الأفــراد اهتمامًــا عظيمًــا؛ فأنشــأت قســمًا 
ووضعــت  التربيــة"،  "قســم  إلــى  التســمية  عدلــت  ثــم  الأســر"،  "قســم  ــا  خاصًّ
للتربيــة خصائــص ومنهــاج ووفــرت لهــا المنــاخ المناســب وكل ذلــك منطلقًــا مــن 

كتــاب اللــه 9 والســنة النبويــة؛ ومــن ذلــك:

أ-  بعض خصائص التربية الإخوانية:
 - واقعيــة   - مســتمرة   - متدرجــة   - متوازنــة   - متكاملــة   - شــاملة   - "ربانيــة 

منظمــة".  - عمليــة  إيجابيــة 
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-  مراحل تربوية: ب
1.  مرحلة المحب.
2.  مرحلة المؤيد.

3.  مرحلة المنتسب.
4.  مرحلة المنتظم.
5.  مرحلة العامل.

- إعداد الُمرَبين: ج
1.  بالاختيار المناسب.

2.  تنفيذ برنامج إعداد قد يصل إلى عامين.
3.  متابعة، وتقويم، ودورات رفع كفاءة.

- منهاج لكل مرحلة يشمل: د

1.  الغايات والأهداف.
2.  المحتوى ويشمل: القرآن الكريم - الحديث الشريف - العقيدة - الفقه 
 - والفكــر  والتنظيــم  الدعــوة   - التزكيــة   - النبويــة  الســيرة   - وأصولــه 
حاضــر العالــم الإســامي - المجتمــع المســلم - الدولــة الإســامية - اللغــة 

العربيــة - مهــارات الحيــاة.
 3.  الوسائل   وتشمل:  الأسرة التربوية  - الكتيبة  الإيمانية - الرحلات - المخيمات - 

الندوات والمؤتمرات.
4.  التقويم.

هـ - توفير المناخ لنجاح التربية.
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ثانيًا- مرتبة تربية الأسرة:

يقول الأستاذ البنا في "رسالة التعاليم":
"وتكويــن بيــت مســلم، بــأن يحمــل أهلــه علــى احتــرام فكرتــه، والمحافظــة علــى 
آداب الإســام فــي مظاهــر الحيــاة المنزليــة، وحســن اختيــار الزوجــة، وتوقيفهــا 
علــى حقهــا وواجبهــا، وحســن تربيــة الأولاد، والخــدم وتنشــئتهم علــى مبــادئ 

الإســام، وذلــك واجــب كل أخ علــى حدتــه كذلــك".

ثالثًا- مرتبة تربية المجتمع:

وقد أفاضت الرسالة في هذا الموضوع.

رابعًا- مرتبة تحرير الأوطان:

ــا فــي ذلــك كمــا فــي  1.  عملــت علــى تحريــر الأوطــان الإســامية، وســاهمت عمليًّ
فلســطين والمغــرب العربــي وأفغانســتان والتواصــل مــع الحــركات التحرريــة 

فــي تلــك البــاد.

2.  وطــدت علاقاتهــا بالزعمــاء الإســامين والوطنــن كالأســتاذ محمــد جنــاح 
فــي باكســتان والأســتاذ شــكيب أرســان فــي المغــرب والشــيخ أمــن الحســيني 

فــي فلســطين وغيرهــم.

خامسًا- مرتبة إصلاح الحكومات حتى تكون إسلامية بحق:

1.  قدمت النصح لكل الحكومات في شتى الموضوعات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية.

2.  قدمــت نمــاذج للعديــد مــن النظــم كالصحيــة والتعليميــة، وســاهمت فــي 
إنشــاء الفكــر الاقتصــادي الإســامي والبنــوك الإســامية، إلــى غيــر ذلــك.
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3.  خاضــت الانتخابــات النيابيــة ووفــق الكثيــر مــن أفــراد الجماعــة فــي عــددة 
دول لعضويــة البرلمانــات.

4.  اشتركت في عضوية بعض الحكومات في العديد من الدول.
5.  خاضت الانتخابات الرئاسية في عدة دول.

تولى أفرادها مناصب سفراء ومديري ولايات ومحافظات. 	.6
خاضت انتخابات المحليات وفازت في بعضها. 	.7

سادسًا- مرتبة إعادة الكيان الدولي للأمة الإسلامية:

1. أنشأت فروعًا لها في كثير من البلدان العربية والإسلامية. 
2. أنشأت التنظيم العالمي للإخوان المسلمين.

الجامعــة  ميثــاق  توجيــه  فــي  عــزام  الرحمــن  عبــد  الأســتاذ  مــع  ســاهمت   .3
إنشــائها. عنــد  العربيــة 

والسياســي  والاقتصــادي  الثقافــي  التعــاون  توثيــق  علــى  والعمــل  الدعــوة   .4
الإســامي. العالــم  بــن  المجــالات  وكافــة  والاجتماعــي 

5. الدعوة إلى تأسيس المؤتمر الإسلامي للدول الإسلامية.

سابعًا- مرتبة أستاذية العالم بنشر دعوة الإسلام في ربوعه:
انتقــل الإخــوان مــن العالــم العربــي والإســامي إلــى شــتى أنحــاء الأرض، وقاموا 
بالدعــوة إلــى الإســام، فتواجــدوا فــي دول خــارج نطــاق العالــم الإســامي فــي 
جميــع قــارات العالــم الســت )أوروبــا - آســيا - أفريقيــا -أمريــكا الشــمالية - 
أمريــكا الجنوبيــة - أســتراليا(؛ ومــن آثــار هــذا الانتشــار نجــد أن نظمًــا إســامية 

أصبــح لهــا مجــال مهــم فــي العالــم، مثــل:
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	1 أمريــكا الشــمالية: لا يعلــم بالضبــط متــى دخلــت دعــوة الإخــوان الولايــات .
المتحــدة الأمريكيــة، غيــر أن جريــدة الإخــوان اليوميــة نشــرت نــداءً عامًــا 
للأخــوات المســلمات بمناســبة الاحتفــال بالعيــد الســنوي الأول للأخــوات 

المســلمات مــن أمريــكا عــام 1948م.

	2 ألمانيــا: يعتبــر الأســتاذ ســعيد رمضــان هــو أحــد الــرواد الأوائــل للإخــوان .
المســلمين فــي ألمانيــا، حيــث رحــل إلــى جنيــف عــام 1958م ودرس الحقــوق 

فيهــا، وأســس الجمعيــة الإســامية فــي ألمانيــا.

	3 إيــران: جماعــة الدعــوة والإصــاح فــي إيــران والتــي تمثــل الإخــوان المســلمين .
فــي إيــران، تأسســت فــي بدايــة انتصــار الثــورة فــي 1979م علــى يــد الشــيخ 
ناصــر ســبحاني، وهــي جماعــة إســامية إيرانيــة مســتقلة ولهــا وجودهــا 
ورموزهــا فــي كل المحافظــات التــي يقطنهــا أهــل الســنة فــي إيــران، وتمــارس 
عــن  بعيــدة  الوســطية،  بمنهــج  ملتزمــة  رســمي  شــبه  بشــكل  نشــاطاتها 

التطــرف وإثــارة الخلافــات بــن المســلمین.

ولحصــر هــذا التواجــد فــي كل بــاد العالــم يتطلــب بحــث منفــرد، ولكــن المهــم 
المســلمة  وســط الجاليــات  دعــوي مؤثــر  بــدور  والقيــام  الانتشــار  تأكيــد  هــو 

الجديــدة. ومجتماعاتهــا 

أين نحن؟

مــن هــذا الســرد الســريع لحركــة الإخــوان فــي المراتــب الســبع لركــن العمل يتضح 
أن الأســتاذ البنا قبل استشــهاده كان قد أكمل تحركه في كل المراتب، وأصبحت 
الحركــة متوازيــة متناســقة فــي هــذه المراتــب جميعًــا. ومــن بعــده ســارت الجماعــة 

علــى هــذا المنــوال تتحــرك فــي كافــة المراتــب وحتــى يومنــا هــذا.
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ويقــول الأســتاذ "مصطفــى مشــهور" متحدثًــا عــن الأســتاذ "البنــا" فــي كتابــه 
)تســاؤلات علــى طريــق الدعــوة(:

"ثــم نجــده مــن أول يــوم ينــادي بعالميــة الدعــوة، ويتحــرك بهــا بحيــث لا يحدهــا 
زمــان ولا مــكان، فقــد تجــاوزت فــي حياتــه حــدود مصــر إلــى كثيــر مــن الــدول 
العربيــة، وهــا هــي اليــوم تمــأ الســاحة الإســامية بفضــل اللــه، وأعــداء اللــه 
يخصونهــا بكثيــر مــن حربهــم وضرباتهــم لعلمهــم بأصالتهــا ومــدى خطورتهــا 
علــى باطلهــم، وهــذه الحــروب وهــذا الكيــد ســاهما فــي انتشــارها وإقبــال الشــباب 

عليهــا وكان دم شــهدائها زادًا ووقــودًا للأجيــال فــي أنحــاء العالــم". )انتهـــى(

وقــد يعتــرض عــارض مــن تضيــق أو إخفــاق هنــا أو هنــاك؛ ولكــن تســتمر الحركــة 
فــي عطــاء متواصــل، منطلقــة نحــو أهدافهــا وتعالــج الإخفاقــات فــي الوقــت ذاتــه 
وقــد يهتــم قُطــر بمرتبــة أكثــر مــن أخــرى لظــروف نشــأة جديــدة أو ظروف خاصة 

طــرأت، ولكــن تظــل الجماعــة فــي الإجمــال تتحــرك فــي كل المراتــب.

وهــذا العمــل الضخــم يتطلــب جهــدًا ووقتًــا، وصبــرًا عظيمًــا علــى طريــق ليــس 
بالقصيــر، وفــي ذلــك يقــول الأســتاذ مصطفــى مشــهور فــي الكتــاب نفســه:

"إننــا لا نــرمم بنــاءً موجــودًا، ولكننــا ننشــئ بنــاءً جديــدًا بعــد أن نُزيــلَ ركامًــا 
لبنــاء تهــدّم، والدولــة الإســامية كأي بنــاء ضخــم لا بــد لــه مــن أســاس عريــض 
وعميــق ومتــن، وهــذا يحتــاج إلــى وقــت وجهــد كبيريــن؛ إذ إن الأســاس هــو أهــم 
وأشــق مرحلة في البناء، وطبيعة الأســاس في أي بناء أنه تحت ســطح الأرض، 
فــا يــراه أو يقــدره صاحــب النظــرة الســطحية غيــر المتعمقــة، ويظــن أنــه لــم يتــم 

شــيئًا، وأن الوقــت والجهــد الماضيــن ضائعــان". 



208

دعوة المجتمع .. عند الإخوان المسلمين

"وقــد يلتبــس الأمــر علــى البعــض ويظنــون أن مــا يتعــرض لــه الإخــوان مــن 
محــن أو ضربــات مــن أعــداء اللــه هــى هــدم لبنــاء أقيــم، وهكــذا يتكــرر الهــدم 
فــي كل مــرة، والحقيقــة غيــر ذلــك فــإن المحــن التــي هــى ســنة اللــه فــي الدعــوات 
ليســت هدمًــا ولكنهــا صقــل وتمحيــص لتلــك اللبنــات التــي ســيقوم بهــا البنــاء 

القــوي بــإذن اللــه.

وإن ابتعــاد البعــض عــن الصــف نتيجــة هــذه المحــن ليــس هدمًــا ولا إضعافًــا 
الصــف  يعــوض  واللــه  الضعــف،  نقــاط  مــن  للصــف  تطهيــر  ولكنــه  للصــف، 

)انتهـــى( أمثالهــم".  لايكونــون  ثــم  بغيرهــم 

ولذلــك كان مــن فضــل اللــه علــى الأســتاذ البنــا أن جَعَــل ركــن )الثبــات( مــن أركان 
"رسالة التعاليم":

"وأريــد بالثبــات: أن يظــل الأخ عامــاً مجاهــدًا فــي ســبيل غايتــه مهمــا بعــدت 
المــدة وتطاولــت الســنوات والأعــوام، حتــى يلقــى اللــه علــى ذلــك وقــد فــاز بإحــدى 

لي  لى  لم  الحســنيين، فإمــا الغايــة وإمــا الشــهادة فــي النهايــة }لخ 
هي  { )الأحــزاب:23(.  هى  هم  نيهج  نى  نم  نخ  نح  نج   مي  مممى  مخ  مح  مج 
والوقــت عندنــا جــزء مــن العــاج، والطريــق طويلــة المــدى بعيــدة المراحــل 
كثيــرة العقبــات، ولكنهــا وحدهــا التــي تــؤدي إلــى المقصــود مــع عظيــم الأجــر 

وجميــل المثوبــة ".

< < <
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كان  وإن  المســلمين،  الإخــوان  لجماعــة  الدعايــة  الســرد  هــذا  مــن  أبتغــي  لا 
للجماعــة حــق الافتخــار بهــذا الــدور الــذي هيئــه اللــه للجماعــة، ولكــن أردت مــن 
هــذا الســرد تعريــف الأجيــال حجــم الجهــد الــذي بــذل فــي ناحيــة واحــدة فقــط 
وهــي "المجتمــع"، ومــن رؤيتــي الفرديــة، وللتأكــد أن الثمــار - برحمتــه ســبحانه - 
كانــت أكبــر مــن حجــم التضحيــات التــي قدمــت، وأن علــى الشــباب البنــاء علــى 

هــذا الجهــد.

يقول الأستاذ البنا -:
" أنــت إذا راجعــت تاريــخ النهضــات فــي الأمم المختلفــة شــرقية وغربيــة قديًمــا 

وحديثًــا، رأيــت أن القائمــن بــكل نهضــة موفقــة نجحــت وأثمــرت كان لهــم:

• منهاج محدد عليه يعملون. 	

• وهدف محدود إليه يقصدون وضعه الداعون إلى النهوض. 	

• وعملــوا علــى تحقيقــه مــا امتــد بهــم الأجــل وأمكنهــم العمــل، حتــى إذا 	
حيــل بينهــم وبينــه وانتهــت بهــم تلــك الفتــرة القصيــرة فتــرة الحيــاة فــي 

هــذه الدنيــا 

• خلفهــم مــن قومهــم غيرهــم يعملــون علــى منهاجهــم ويبــدؤون مــن حيــث 	
انتهــى أولئــك:

لا يقطعون ما وصل -	
ولا يهدمون ما بنوا-	
ولا ينقضون ما أسسوا وشادوا-	
ولا يخربون ما عمروا -	
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فإما زادوا عمل أسلافهم تحسينًا-	
أو مكنوا نتائجه تمكينًا-	
وإمــا تبعوهــم علــى آثارهــم فــزادوا البنــاء طبقــة وســاروا بالأمــة شــوطًا إلــى -	

الغايــة حيــث يصلــون بهــا إلــى مــا تبتغــي
وينصرفون راشدين ويخلفهم غيرهم، وهكذا دواليك..-	

حتى:
- تُحقّق الآمــــال.

- وتصدق الأحلام.
- ويتم النهوض.

- ويثمر الجهـــــــــــاد.
يي  يى  ين  - وتصــل الأمــة إلــى مــا إليــه قصــدت ولــه عملــت } يم 

ئح  { )الزلزلة: 7( )انتهـى(.                   )رسالة: هل نحن قوم عمليون؟ للأستاذ البنا( ئج  

- ويقــول الأســتاذ "مصطفــى مشــهور" متحدثًــا عــن منهــج الأســتاذ البنــا 
والإخــوان فــي التغييــر: "فنحــن نلتــزم بالأصــول والخطــوط العامــة التــي 
هــي مــن أصــل الإســام ومــا ســار عليــه رســول اللــه 2، أمــا الاجتهــاد فــي 
فــا مانــع  الرئيســة  الغايــات والأهــداف  الفرعيــة لتحقيــق هــذه  الوســائل 
منــه، بــل يجــب أن نطــور وســائلنا فــي حــدود الإســام مســتفيدين مــن كل 

حديــث وجديــد".

عبقريــة  عــن  تحــدث  عندمــا   :- قطــب"  "ســيد  الأســتاذ  ويقــول   -
الإمــام البنــا فــي البنــاء:  "وحينمــا ســلط الطغــاة الأقــزام الحديــد والنــار 
علــى الإخــوان، كان الوقــت قــد فــات. كان البنــاء الــذي أسســه "حســن البنــا" 
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قــد اســتطال علــى الهــدم، وتعمــق علــى الاجتثــاث. كان قــد اســتحال فكــرة 
لا يهدمهــا الحديــد والنــار، فالحديــد والنــار لــم يهدمــا فكــرة فــي يــوم مــن 
الأيــام. واســتعلت عبقريــة البنــاء علــى الطغــاة الأقــزام، فذهــب الطغيــان، 

الإخــوان". وبقــي 
وإن شــاء اللــه ســتظل جماعــة الإخــوان باقيــة بأجيالهــا المتتاليــة حتــى تحقــق 

أهدافهــا؛ فــإن انتصــار الدعــوات لا يقــاس بعمــر الأفــراد.

وآخـــر دعـــوانا أن الحمد لله رب العــالمين

وصلِّ اللهم وســلم على ســيدنا محمد وعلى آلــه الكرام وصحبه 

أجمعيــن ومن تبعهم بإحســان إلى يوم الدين
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